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دراسات 
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سمنان وتشرينء في إيران وسوريا 


السنة الأولى» صيف»ء العدد ؟ 
8ه ش/١٠١٠م‏ 


شروط النشر في مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها 


مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها مجلة فصليّة محكمة تتضمّن الأبحاث المتعلقة 
بالدراسات اللغويّة والأدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية» وتسليط 
الأضواء على المثاقفة التي تمّت بين الحضارتين العريقتين. 
تنشر المجلة الأبحاث المبتكرة في المجالات المذكورة أعلاه باللغة العربية مع 
ملخصات باللّغات العربية والفارسية والإنكليزية على أن تتحقق الشروط الآتية: 
-١‏ يجب أن يكون الموضوع المقتم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل» ويجب أن لا يكون 
مقتماً للنشر لأيّة مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه. 
١‏ يرتب النصّ على النحو الآتي: 
أ) صفحة العنوان: (عنوان البحث؛ اسم الباحث ومرتبته العلميّة وعنوانه والبريد 
االكتروتي). 
ب) الملخصات الثلاثة (العربيّة والفارسيّة والإنكليزيّة في ثلاث صفحات مستقلة 
حوالي ١5١‏ كلمة) مع الكلمات المفتاحيّة في نهاية كل ملخص. 
ت) نص المقالة (المقتمة وعناصرهاء المباحث الفرعية ومناقشتهاء الخاتمة والنتائج). 
ث) قائمة المصادر والمراجع (العربيّة والفارسية والإنكليزية)؛ وفقاً للترتيب الهجائي 
لشهرة المؤلفين. 
- تدوّن قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم 
متبوعاً بفاصلة» عنوان الكتاب بالحرف المائل متبوعاً بفاصلة» رقم الطبعة متبوعا 
بفاصلةء مكان النشر متبوعاً بنقطتين» اسم الناشر متبوعاً بفاصلة» تاريخ النشر متبوعاً 
وإذا كان المرجع مقالة في مجلة علميّة فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثمّ عنوان 
المقالة متبؤعاً بفاضلة صمن. .علاماك. النتصيمن»:::عنوان: المجلة بالحرت المائن “متيوعا 
بفاصلة» رقم العدد متبوعا بفاصلة» تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولى 
والأخيرة متبوعا بنقطة. 


* تستخدم الهوامش السفلية ويتمّ اتباع الترتيب الآتي إذا كان المرجع كتاباً: اسم الكاتب 
بالترتيب العادّي تتبعه فاصلة» عنوان الكتاب بالحرف المائل تتبعه فاصلة؛ رقم الصفحة 
متبوعا بنقطة. 

وإذا كان المرجع مقالة فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الكاتب بالترتيب 
العادي متبوعا بفاصلة» عنوان المقالة متبوعا بفاصلة ضمن علامات التنصيصء عنوان 
المجلة بالحرف المائل» رقم الصفحة متبوعا بنقطة. 
ه تخضع البحوث لتحكيم سري من قبل حكمين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا تعاد 
الأبحاث إلى أصحابها سواءً قبلت للنشر أم لم تقبل. 
+ يذكر المعادل الإنكليزي للمصطلحات العلميّة عند ورودها لأول مرة فقط. 
يجب ترقيم الأشكال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين» 
وتوضع دلالاتهما تحت الشكل. كما ترقم الجداول بالأسلوب نفسه. وتوضع الدلالة فوقها. 
ترسل إلى المجلة ثلاث نسخ من البحث» مطبوعة بواسطة الكومبيوتر على ورق 
قياس 84 على وجه واحد مع 60.» (الخط عأط8/2 1660امممأ5» قياس ,.١5‏ الهوامش ” 
سم من كل طرف). وتدرج الأشكال والجداول والصور في موقعها ضمن النص. 
49- يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث على عشرين صفحة بما فيها الأشكال والصور 
والجداول والمراجع. 
٠‏ في حال قبول البحث للنشر في مجلّة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها يجب عدم 
نشره في أي مكان آخر. 
0١‏ يحصل صاحب البحث على ثلاث نسخ من عدد المجلّة الذي ينشر فيه بحثه. 
الأبحاث المنشورة في المجلة تعبّر عن آراء الكتاب أنفسهم؛ ولا تعبّر بالضرورة 
عن آراء هيئة التحرير. 
١‏ ترسل البحوث والمراجعات إلى رئيس تحرير المجلة على عنوان التالي: 
في إيران: سمنان» جامعة سمنان» كلية العلوم الإنسانية» الدكتور محمود خورسندي. 
49 0.0355 ب لصلانء. | أوسممسع © 017 ةك هط 000 صططج الا 
في سوريا: اللاذقية» جامعة تشرينء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الدكتور عبد الكريم يعقوب» 
لحرت ا ا 0 


كلمة العدد 


الله الغرنية لخة "حكة امتكاملة :فين إلنها” القافة ‏ الإسلامنة: وتحضازنتها عدف 
الأعصار والقرون الماضية في تبيين القيم الإنسانية. وقد كان القرآن الكريم آخر 
معجزة سماويّة» أعظم ما أهدته العربيّة إلى البشريّة. 

إن البحث في تاريخ الأدبين العربي والفارسي ونصوصهما النثريّة والشعريّة 
ودراسة ما فيهما من العلوم والفنون القديمة والحديثة تكسبنا المهارات الضرورية 
لتنمية مستوى التعامل بين الشعوب الإسلاميّه. 

هذا وبناء على الرغبة المتبادلة بين جامعة سمنان وجامعة تشرين في توسيع 
العلاقات الثقافيّة والعلميّة» تمّ الاتفاق بين الجامعتين لنشر مجلة علميّة مشتركة بعنوان: 
دراسات في اللغة العربية وآدابها تهدف إلى نشر الأبحاث والدراسات الأدبيّة واللغويّة 
التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربيّة والفارسيّة عبر العصور وتسليط الأضواء 
على المثاقفة التي تمّت بين الحضارتين العريقتين. 

تتشر المجلّة الأبحاث النقديّة المتعلقة باللغة العربيّة وآدابها صرفاً ونحواً وبلاغةَ 
إلى جائب الدراسات المقارنة بين العربيّة والفارسيّة. ويتمّ النشر طبعاً بعد تحكيم علمي 
دقيق حسب المعايير العلميّة والمواصفات الفنيّة. 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن القائمين على المجلّة في إيران وسوريا يطمحون في 
رفع مستوى المقالات علمياً ومنهجياً. فالمطلوب من المؤلفين والمنقحين والحكام 
التركيز على الموضوعات الجديدة والاهتمام بالمعايير العلميّة والمنهجيّة في أبحاثهم. 
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نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان 
فى ضوء آرائه البلاغية 
محمد نبى احمدى* على سليمي** 

الملخضن 

نحا ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب منحى لا مثيل له في ما كتب قبله؛ 
كدراسته ونقده لآراء النحاة من جميع المذاهب النحويّة» ولم يقف عند المسائل النحوية فحسب» 
بل تناول كثيراً من المسائل البلاغيّة أيضاً. فقد تعرض لكثير من النحويين والبلاغيين 
والمفسرين يؤيّدهم أو يخالفهم في آرائهم؛ ولكنه يخالف آراء أبي حيان النحويّة والبلاغية 
مخالفة شديدة وغير متعارفة» فيحكم عليه حكماً قاسياء يتهمه بأنه لا يعرف علم البيان» فيقول 
في شأنةة اوم الا عو هذا العلم كأبي حيّان". 

يبدو أن مااجاء في نفسير أبي حيان 'البحر المحيط" من آرائه البلأغيّة الهائة مقل: 
"الاستعارة". "المجاز". "المبالغة". و "الأغراض البلاغية للاستفهام" يدل دلالة واضحة» خلافاً 
لحكم ابن هشام عليه؛ على أنه يعرف هذا العلم حق المعرفة. هذه مقالة هي نقد لقول ابن 
هشام فى ضوء دراسة آراء أبي حيّان البلاغية 
كلمات مفتاحيّة: ابن هشامء أبوحيّان» النحوء البلاغة» النقد 
المقدّمة 

لا يزال الباحثون يهتمّون بموض وعات النحو والبلاغة اهتماماً بالغاً وقد 
اجتهد الكتاب والمؤلفون من العرب وغيرهم في تأليف الكتب في هذا المجال 
وتدريسها في الجامعات. كما كان القدماء يبذلون جهداً عظيماً في سبيل الذراسة 
والتحقيق فبُعنون عناية بالغة بالنحو والبلاغة والتفسير» وكانت آراء ابن هشام 
في كتابه 'مغني اللبيب" حجر اساس لدراسات كثيرة في هذا البابء لأنه كما 
قيل «نهج في كتابه هذا سبيلاً لم يمُسبّق إليه وهو السبيل الذي أتاح له ألا يدع 
فرعاً من الفروع إل عرض له بإيداع مع عدم تكرار فأوفى في ذلك 


* استاذ مساعد في اللغة العربية بجامعة الرازي» كرمانشاه. 


** استاذ مشاركى في اللغة العربية بجامعة الرازى, كرمانشاه. 


؟ نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان فى ضوء دراسة لآرائه البلاغية 


على الغاية...»7) فهذا الكتاب يحتوي على كثير من الفوائد مثل الاحتجاج بالآيات من 
القرآن الكريم والشواهد الشعرية؛ وبما أنه جاء بآراء لجمع غفير من النحاة والبلاغيين 
يحللهاء لذا فبإمكاننا أن نسمّيه كتاباً في نقد النحو ونقد البلاغة. ولكن: ولما يقول 
المثل: 'فلكل جواد كبوة» ولكل عالم هفوة": لا يخلو هذا الكتاب» مع احتوائه على هذه 
الفوائد العظيمة في المسائل العلمية» لا يخلو أحياناً من العيب والنقصء كما نلاحظ 
ذلى في حكمه القاسي على أبي حيان في تخطئة آرائه البلاغية. 


مسألة التحقيق 

يتحذث ابن هشام في كتابه 'مغني اللبيب" عن كثير من النحويين والبلاغيين 
ويحكم عليهم» يخالفهم أو يؤيّدهم في آراءهم العلمية» لكنه يخالف آراء أبي حيان 
البلاغية مخالفة شديدة وغير متعارفة» فيحكم عليه حكماً قاسياً ويتهمه بأنه لا يمرف 
علم البيان» حيث يقول في شأنه: 'وَمن لا يعرف هذا العلمَ كأبي حيّان". 

والسؤال المطروح هنا: هل توجد في آثار أبي حيان آراء بلاغية تدك على أنه 
عالم بعلوم البلاغة ودقائقها خلافاً لرأي ابن هشام وحكمه القاسى عليه؟ 

هذه المقالة محاولة موجزة للإجابة عن هذا السؤال في ضوء دراسة لآراء أبي 
حيان البلاغية. 


دراسات سابقة 

قيل إنّ آراء ابن هشام وكتابه 'مغني اللبيب" هما ذوا أهمية عظمية في النحو 
والبلاغة. و لهذا الكتاب» كما هو مشهورء شروح كثيرة» منها: القصر المبني على 
حواشي المغني للأبياري؛ تنزيه السلف عن تمويه الخلف لابن الصائغ؛ تحفة الغريب 
بشوع مهن اللبيت للأمايتء وكلع الما عليه كنواقن خليلية: مفيدا جاتن 
التسوقي؛ حاشية السيوطي؛ حاشية الشمني وحاشية الأمير. 

والملاحظ أنّ الشروح لكتاب 'مغني اللبيب" كثيرة جداً قام بها الدارسون قديماً 

وحديثاء ولكن لايوجد في موضوع نقد لحكم ابن هشام على أبي حيّان» سوى دراسات 
قليلة» حيث طبع أخيراً مقال نقدي في هذا الموضوع باللغة الفارسية بعنوان: 


.58٠ص)ق١41١“ محمّدالأسعد‎ -١ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما . 


'جايكاه نحويان در كتاب مغني اللبيب": (مكانة النحويين في كتاب مغني اللبيب)» 
(ميرلوحيء واحمدى. ١/88‏ مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية» ع. 2١١‏ جامعة 
"تربية مدرس" إيران)» كما طبعت قبل ذلك مقالة بعنوان: "اعتراضات ابن هشام على 
أبي حيان" (حسن موسى الشعرء مجلة جامعة دمشق» ع 15, السنة )٠٠١5‏ وهي 
دراسة لآرائهما في الصرف والنحو. 


ابن هشام الأنصاري (ت١+/اه‏ ق) (: 

هو جمال الدين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام 
الأنصاري المصريء أعظم نحاة المدرسة المصريّة لعصر المماليك. ولد بالقاهرة 
سنة /٠ل/اله.‏ 

سمع على أبي حيّان ديوان زهير بن أبي سلمى ولم يلازمه ولا قرأ عليه غيره بل 
أصبح فيما بعد شديد الانحراف عنه. أخذ ابن هشام مذاهب النحاة وعرفها معرفة 
عميقة منذ حياته الأولى؛ فذاعت شهرته في العربية» فأقبل عليه الطلاب يأخذون من 
علمه ومباحثه النحوية الدقيقة» واستنباطاته الرائعة المبثوثة في ثنايا مصنففاته مع 
مناقشتها وبيان الضعيف منها والجيد. ومنهجه في النحو هو منهج المدرسة البغدادية. 
فهو يوازن بين آراء البصريين والكوفيين ومن تلاهما من النحاة في أقطار العالم 
العربي؛ مختارا لنفسه ما يتمشى مع مقاييسه» مظهرًا قدرة فائقة في التوجيه والتعليل 
والتخريج» وكثيرا مايشتق لنفسه رأيًا جديدًا لم يُسبق إليه» وخصوصا في توجيهاته 
الإعرابية» على نحو مايتضح لقارئ كتابه المغني. 

وهو في أغلب اختياراته يقف مع البصريين. وكان يجل سيبويه إجلالاً كبيراً كما 
كان يجل جمهور البصريين. وفي كل جانب من كتاباته نراه متحمسًا لهم مدافعًا عن 
آرائهم؛ وليس معنى ذلك أنه كان متعصبًا لسيبويه وجمهور البصريين» وإنما كان 
يوافقهم في العديد من آرائهم النحوية» ولكن دون أن يوصد الأبواب أمام بتعض آراء 
الكوفيين والبغداديين حين يراها جديرة بالاتباع. 

وعلى نحو ما كان يختار ابن هشام لنفسه من المدرستين البصرية والكوفية: 


؟ - تلخيص بتصرف من مقالة لعنايت فاتحى ناد (دائرة المعارف السلامية الكبرى, ه: )١8‏ و شروح مغني اللبيب. 


ع نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان فى ضوء دراسة لآرائه البلاغية 


كان يختار لنفسه أيضًا من المدرسة البغدادية والمدرسة الأندلسية» ولعل في ذلك كله 
ما يصور ‏ من بعض الوجوه ‏ نشاط ابن هشام الأنصاري النحوي» ومدى 
استيعابه لآراء النحاة السابقين. وقد خلف في العربية مصنفات كثيرة من أهمها كتاب 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. وقد اختط له منهجا لم يسبق إليه؛ إذ لم يقسمه على 
أبواب النحو المعروفة بل قسمه قسمين كبيرين: 

القسم الأول أفرده للحروف والأدوات» وضح وظائفها وطرق استخدامها مع 
عرض كل الآراء المتصلة بها. والقسم الثاني تحدث فيه عن أحكام وخصائص 
الأبواب المتنوعة وأحكام الجار والمجرور وخصائص الأبواب النحوية وصور 
العبارات الغريبة. ومن مصنفاته أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء وهو مطبوع 


مراراء وله شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ قطر الندى وبل الصدى. 


أبوحيّان الغرناطي (ته#/اه ق): 

أثير الدين محمّد بن يوسف (78#*ه ه#/اه) المعروف بأبيحيّان ولد في 
غرناطة؛ نشأ وتعلم هناك وهو بربريّ الأصل»7) وله آثار كثيرة/)؛ أشهرها 'البحر 
المحيط في تفسير القرآن الكريم'. كانت شهرته الذائععة في مقدرته في 
القراءات واللغة قد سبقته وعلا ذكره بين الأنام ومدحه كثير من الأذباء نحو: 
محيي الذين بن عبد الظاهر صاحب ديوان الرسائل في مصرء. صدر الذين بن 
الوكيل» نجم الدّين الإس كندريء القاضي ناصر الدّين الشافع وخليل بن أيبك 
الصفدي. كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وكان عبقريًاً بينما كان أص دقاؤه 
شديدي الحسد له وكان يتلدذ كثيراً بقراءة الكتب وكشف الغموضء وكان يأنس 


* - حسينى دشتى» 1/28ه ا ش. ص117م 

4 - أهمها: _ الأسفار - التجريد لأحكام سيبويه _ التذييل و التكميل في شرح التسهيل _ ارتشاف الضَّرب من لسان 
العرب _ التنخيل _ إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب _ كتاب النافع في قراءات نافع _ التذكرة 9_ التدريب _ 
غاية الإحسان _ كتاب الأثير في قراءة ابن الأثير- الروض الباسم في قراءة عاصم _ غاية المطلوب في قراءه يعقوب_ 
تقريب النائي في قراءة الكسائي _ زهو الملك في نحو الترك _الإدراك في لسان الأتراك _ منطق الخرس في لسان الفرس _ 
نور الغبش في لسان الحبش. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما له 


بالقرآن الكريم0). 
الجملة المعترضة أو الاعتراضيّة 

حينما يتناول ابن هشام الآراء المختلفة حول الجملة المعترضة(), يأتي بقوله 
تعالى: ا...قالوا نَعَبْدُ إلهك و إلة آبائك إيُراهيمَ و إستماعيل و إسئحاق إلهاً واحداً وَ 
نحن لَهُ صُلِمُونَ14) ويقول: «للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح 
النحويين» والزمخشري يستعمل بعضها...»7) (نفس الكتاب والصفحة) وبعد ذلك 
يخطئ أباحيّان كما هو عادته دائماً في كتابه ‏ مغني اللبيب - ويقول: «ويردٌ عليه 
[على الزمخشري] مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيّان توهماً منه أنه لا 
اعتراض إلا ما يقوله النحوي وهو الاعتراض بين شيتين متطالبين.» (نفس الكتاب 
والصفحة) 

إن كثيراً من علماء علم النحو والمفسّرين الذين كان في كتبهم إشارات بلاغيّة هامّة 
جاؤوا بالآية وذكروا الوجوه الإعرابيّة فيها ولكن ما أشاروا إلى الاعتراض فيهاء 
خلافاً لابن هشامء من مثل: الشيباني: ١١ق»‏ ج١/١1ء‏ العكبري؛ د.تء» ج١/:7:‏ 
دعاسء 70 ١قء»‏ ج١/1د»‏ الأندلسيء ؟77؟١قء‏ ج١3575/1,‏ البغويء ١٠5١ق»‏ 
ج71/1١‏ و صافي» 56١6‏ ١اق»‏ ج71 ؟. 

ويبدو أن الاختلاف بين أبيحيّان والزمخشري في الجملة ينبعث عن تعريفين 
مختلفين لها في الكتب البلاغيّة» على سبيل المثال في بعض منها نقرأ: «الاعتراض 


ه - يظهر أبوحيّان تلك اللذّة في أبيات و يقول: 


أعَاذِلُ! ذَرني وَ انفِرَادِي عن الورَى قَلّستْ أرَى فيهم صديقاً مُصافيا 
ندَامَاي كُتبْ أستفِيدُ عُلُومَّهًا أحِبَاي ُغني عَن لِقَائِيّ الأعَادِيًا 
وَآنسُهًا القرآن فَهِوَ الذي به تجَاتي إِذَا فَكَرتْ أوكنت تاليا 


5 - وهوالموضوع الذي بسببه اتهم ابن هشام أباحيّان بأّه غبر عالم بالعلوم البلاغية» فقال في شأنه: "و من لا يعرف 
هذا العلم كأبي حيّان" 

ل البقرة*: ١#‏ 

8- يقول الزعخشري عن القسم الأخير من الآية فو نحن لَهُ مُْلِمُونَ؛: حال من فاعل (نعبد) أو من مفعوله, لرجوع 
الهاء إليه في (له) و يجوز أن تكون جملة معطوفة على نعبد, و أن تكون جملة اعتراضية مؤكّدة؛ أي و من حالناآأنئاله 
مسلمون مخلصو التوحيد أو مذعنون. (زمخشريء /ا٠*‏ ١اق, )1١97 :١‏ 


9 نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان فى ضوء دراسة لآرائه البلاغية 


في اللغة: الدّخول بين الشيئين حتى يكون الداخل المعترض فاصلا بينهماء ويسّتمى 
"عارضا" أي: حائلاً ومانعاً بيتهماء ومنه أخذ الاعتراض في البلاغة 
والنخو:الاغتراضن اصطلاحاً» أن يؤتئ فى أثثاء.الكلام أو بين كلامين متصلين فئ 
معناهما بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة بلاغيّة سوى دفع الإبهام. فإذا 
كان لدفع الإيهام فهو من طريقة (الاحتراس - التكميل) ويؤتى بالاعتراض لدواعي 
بلاغية أخرى. 

قد تبيّن أن الاختلاف ينبعث من نظرتهما إلى الاعتراضء "هل من الواجب أن 
يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في معناهما بجملة أو أكثر لا محل لها 
من الإعراب لنكتة بلاغيّة0) أو لا يشترط كونه واقعاً في أثناء كلام أو بين كلامين 
متصلين معنىء بل يجوز أن يقع في آخر كلام لا يليه كلام أو يليه كلام غير متصل 
به معنى/"). 

إن أباحيّان يشير إلى الجملة المعترضة في مئة آية مباركة تقريباً؛('') وفي 
بعض منه يشير إلى كونها معترضة مؤكدة("؛ وهو الوجه الذي بسببه دعا ابن هشام 
إلى اتهامه بأنه لا يعرف علم البيان. ليست هذه المقالة بصدد اثبات أنّ أباحيّان كان 
بلاغيّء بل تريد الإشارة الى أنّ له آراء قيمة في النحو و البلاغة فلا يستحق ما فعل 
به ابن هشام في كتابه مغني اللبيب. 


آراء أبي حيان البلاغية 
إن أباحيّان كان يعرف علم البيان رغم أنه لم يكن بلاغيّاء ويكفينا أن نفتح كتابه 
"البحر المحيط' حتى نفهم ذلك؛ مع أنّ كتابه هو في تفسير القرآن الكريم وليس 


9- هذا هو الذي يعتقده أبوحيّان حيث يعوّل عليه في موارد عديدة من تفسيره. لردّ الجملة المعترضة التي لا تأي في أثناء 
الكلام ويكون ها محل من الإعراب؛ نحو: (أندلسي :١ ,ق١ 87٠‏ ع ولد "ل وعم وم ع«مع و...) 

- هذا ما يعتقده الزخشريء و الجمل التي يعيّنها اعتراضاً تفبته؛ نحو: (زمخشري؛ 01١قء :١‏ 198 و1: ١88‏ 
وكدء#©" و١:‏ 28985 و...) 

١‏ نحر: (أندلسي, :١ ءق١ 45٠١‏ لالا و9"١‏ و4١‏ و١١"‏ و4 4١‏ و9١41‏ و4454 رؤرة؛؛ 7: 4٠١‏ ولالاك 
وهءه وهكه؛ ": لا" ولك و48١1‏ ر59لا و١5‏ ولا" رز" و45" ولاه" ر.خ" و١١‏ وه4؛ ولاءه 
و51 رءكه ولاءلا؛ 4: لا و؟؟ ولام و١11١‏ و٠5‏ و9١5‏ و44" و4 ه: و"7ت ولاه و...) 

- نحو؛ الآية السادسة من سورة البقرة: (أندلسي, :١ .ق١ 5٠٠١‏ لالا) 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما 7 


موضوعه البلاغة. والآن نذكر بعض آيات القرآن الكريم التي يشير أبوحيّان إلى 
المسائل البلاغيّة فيها: 

اخ" التعاز "كل كلمة“أزي يها غير ما وفعت لا ف وض ,واصتعياء النلاحظة 
بين الثاني والأول(7"). وهو من أجمل الوسائل البيائيّة التي يحصل للنفس بها أريحيّة 
وفرح وشغفت العرب باستعماله وزيّنوا به خطبهم وأشعارهم؛ فأين هذه الخطب 
والأشعار من القرآن الكريم الذي يكون في الذروة الرفيعة من المجاز. 

وكان أبوحيّان يعرف هذه الصنعة البلاغية» حيث أشار إليها في آي من القرآن 
الكريم؛ منها قوله عن آية: «قَلَو لا إذْ جاءَهُمْ بَأسّنا تَضْرعوا ولكن قست فَلوبُهُمْ وزيّن 
ليه التبطاة ما تكترا شار يحي كول و إنناد العكي إلى انان محا 
عن وصوله إليهم والمراد أوائل البأس وعلاماته»”') وبعد ذلى يستمر في الشرح 
عن (ولكن) في: «ولكن قدت قلُوبُهُمْ وزيّنَ لَهُمُ الشيطان ما كانوا يَعملُونَ4 حيث 
يقول: «ولكن قمنت قَلُوبُهُمْ4: أي صلبت وصبرت على ملاقاة العذاب لما أراد اللّه من 
كفرهمء ووقوع (لكن) هنا حسن لأنّ المعنى انتفاء التذلل عند مجيء البأس ووجود 
القسوة الدالة على العتو والتعزّز فوقعت (لكن) بين ضدين وهما اللين والقسوة: وكذا 
إن كانت القسوة عبارة عن الكفر فعبّر بالسبب عن المسبّب7) والضراعة عبارة عن 
الإيمان فعبّر بالسبب عن المسبّب كانت أيضا واقعة بين ضدّين تقول: قسا قلبه فكفر 
وآمن فتضرتع»(""). 

ومن معرفته هذه الصنعة قوله في: إوما كان اللّهُ ليُعَدْبَهُمْ وأَنت فيهمْ وما كان 
اللّهُ معَدبَهُمْ وَهُمْ يَستَغفررُونَ2*4 حيث يقول: «الظرفية في (فيهم) مجاز والمعنى: 


وأنت مقيم بينهم غير راجل عنهم»17"). 


)١87 (الجرجاني» 47 1همء ص87 7): راجع أيضاً إلى: (الخطيب القزويني» د.ت.‎ ١ 
43 الأنعام":‎ 4 

١‏ - أندلسي» ا 0 لمن 

- وهذا أيضاً مجاز مرسل علاقته السببيّة. 

١‏ نفس المرجع و الصفحة 

الأنفال84: مم 


48- أندلسي» ل 1 ين كن 


" نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان فى ضوء دراسة لآرائه البلاغية 


"١‏ قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصليّة لمعان أخرى تستفاد من سياق 
الكلام7 ". وقد فهم أبوحيّان هذا الموضوع جيّدا وجاء بمصداق منه في آية: «#وكيف 
أخاف ما أَشركُمْ ولا تَخافون أَنَكُمْ أشركتمْ بالل ما لَمْ يترّل به عَلَيْكُمْ مس لْطانا74”) 
لغرض التعجّب والإنكار» حيث يقول: «الإستفهام معناه التعجّب والإنكار كأنه تعجّب 
من فساد عقولهم» حيث خوفوه خشبا وحجارة لا تضر وم وهم لا يخافون عقبى 
شركهم باللّه وهو الذي بيده النفع والضر والأمر كله بإوّلا تخافون» معطوف على 
«أخاف4 فهو داخل في التعجّب والإنكار واختلف متعلّق الخوفء فبالنسبة إلى 
إبراهيم؛ علّق الخوف بالأصنام؛ وبالنسبة إليهم» علقه بإشراكهم باللّه تعالى')؛ تركا 
للمقابلة ولتلاً يكون الله عديل أصنامهم لو كان التركيب ولا تخافون اللّه تعالى؛ وأتى 
بلفظ ما الموضوعة لما لا يعقل لأنّ الأصنام لا تعقل إذ هي حجارة وخشب 
وكواكب». 

كما جاء بمصداق منه في آية: <(ا كير الله شعي حكما وهر الذي أنزل إِلَيكم 
الْهتاب مُفصلاً والذين آتَيْنَاهُمُ الكِتاب يَعَلَمُونَ أنهُ مزل من ربك بالحق فلا تَكُوننَ من 
المُمترين74") لغرض النفي حيث يقول: «هذا استفهام معناه النفي أي لا أبتغي حكما 
غير الله»9 '). وكما جاء بمصداق آخر من خروج الاستفهام عن معناه الاصليَّ في 
آية: إقال ما مَتَعك ألا َسْجْد إذ أمَراتٌكَ قال أنَا ير مِنهُ لقتني من نار وَحَلَقَقَهُ من 
طين4 2" حيث يقول: «(ما) استفهاميّة تدل كن التوبيخ»! 0 

؟ إذا أتى المتكلم بمتعدّدء وبعده جاء بمتعدد آخر يتعلق كل فرد من أفراده بفرد 


٠‏ 7الجارم و الأمين, 4784 ١اق,‏ ص٠‏ ه". 

بالأنعام؟: ١1م‏ 

- لم يقل سبحانه و تعالى: "كيف أخاف ما أشركتم و لا تخافون الله" ' تحاشيا و فرارا عن مساواة الأصنام باللّه العلي 
القدير و هذا ما سمّي في علم البلاغة ب التحاشي و الاحتراز عن مساواة اللّاحق بالسابق» راجع أيضاً: فاضليء 
شء ص57 ١ء‏ ديباجي: 15 اش, ص١7‏ والهاشمي, 54١شء‏ ص4 .١١‏ 

1١١84 الأنعام":‎ 7 5 

51710/:4 ,ق١‎ 4٠٠١ أندلسي,‎ - 4 

١١ _الأعراف/ا:‎ 5١ه‎ 

75- و قد ذكر مواردا كثيرة أخرى لفروج الاستفهام عن معناه الأصلي و بإامكانى أن تراجع على سبيل المثال الآيات: 
الأعراف1: 2.١198‏ التوبة9: /اء التوبة9: 2١‏ التوبة9: /"2, التوبة9: 5 ويوسف5١1: ٠١9‏ على الترتيب في 
أندلسي, 58١:8 ,قا١ 5٠١‏ وه: 5لا" وه: 5م" وه: 4١9‏ وه: 40١‏ و5: 8"4. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما . 
مو أقو ان الشارق «الاششيل و دوق ين لت متدييه 11 الدا ونقو لبن عالت 
المتعدّد مجملاً فالنشر بعده مجرّد بيان تفصيلي للمجمل؛ نحو: «قإن خِفتَمْ رجالا أو 
ركبانا74" جاء الف المجمل في عبارة: طن خفتم» خطاباً للمؤمنين حالة الحرب» 
وبعده جاء النشر المفصّل في عبارة «فرجالاً أو ركبَانآ4"" وقد أحسن أبوحيّان في 
تعيين هذا الموضوع في آية: إوكم من قرنيّة أهلكناها قجاءءها بَأسُنا بّياتاً أو هُمْ 
قائلون74 ') حيث يقول: «... (أو) هنا للتنويع أي جاء مرة ليلا كقوم لوط ومرّة وقت 
القيلولة كقوم شعيب وهذا فيه نشرلما لف في قوله (فجاءَها) وخص مجيء البأس 
بهذين الوقتين لأنهما وقتان للسكون والّعة والاستراحة فمجيء العذاب فيهما 
أقطع»("). 

*_ أحد أغراض تقديم المسند إليه أو المسند أو المفعول أو... سلوك السبيل 
الرقي نحو: (هذا الكلام صحيح؛ فصيح وبليغ) فإذا قلت: «هذا الكلام فصيح وبليغ» 
لا يحتاج إلى ذكر صحيح بعدها؛ وإذا قلت: «هذا الكلام بليغ» لا يحتاج إلى ذكر 
(الصحيح) و(الفصيح) بعدها؛ أو مراعاة الترتيب الوجوديء نحو: «لا تَأَخْذهٌ مينةٌ ولا 
نم17" وقد أصاب أبوحيّان في تعيين هذا الموضوع في آية: «ولتصنغى إِلَيْه أفئدة 
ولتميل إليه؛ الضمير [في (إليه)] يعود على ما عاد عليه في (فعلوه)!”''(وليرضوم): 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام. وال (لام) لام كي وهي معطوفة على قوله 
(غرورا) لما كان معناه للغرور فهي متعلقة ب (يوحي)؛ ونصب (غرورا) لاجتماع 
شروط النصب :فيه .وعدى يوحي إكى. .هذا “باللام لفوت شرظ: ضري المصدريّة 
واختلاف الفاعل لأنّ فاعل يوحي هو بعضهم وفاعل تصغى هو أَفئدَةء وترتيب هذه 


7 البقرة؟: 9" ؟ 

4 السكاكي. مفتاح العلوم. ق بديع: ذكر المتعدّدات مع ذكر ما يتعلّق بكلّ واحد منها 

8 الأعرافلا: 4 

١١:8 ,قا١‎ 57٠١ أندلسي.‎ - "٠ 

"١‏ البقرة؟: م6ه؟ 

؟"” 9 الأنعام" 1١١1":‏ 

«"- في الآية قبلها: و كَذلِكَ جَعَلنا لكل تبي عَدًُا شياطينَ الإنس و الجن يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَغضٍ رُخْرُف الْقَوْل غَرُوراً 
وَلَوْ شاء ربك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَ ما يَفتَرُونَ (الأنعام": 7 11) 


٠١‏ نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان فى ضوء دراسة لآرائه البلاغية 


المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أوّلا يكون الخداع فيكون الميل فيكون الرضا فيكون 
الفعل فكأنَ كل واحد مسبّب عمًا قبلهم»؟). 

د يُؤتى بالمسند إليه اسم إشارة إذا تعيّن طريقاً لإحضار المشار إليه أمَا إذا لم 
يتعيّن طريقاً لذلك» فيكون لأغراض أخرى؛ ا بالقرب كقوله سبحانه 
وتعالى: ل«إنّ هذا الفرآن يَهْدي للّتي هي أَقْوَمْ4”") وقد أحسن أبوحيّان في تمييز هذا 
الغرض في آية: «إوَما كان هذا الفرآن أن يُتَرى من دون الله وَلكن تصنديق الذي بَيْنَ 
يَديْهِ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين074) حيث يقول: «لمًا تقفدم 
قولهم:«إانت بقرنآن غير هذا أو بَدلّهُ74") وكان من قولهم: إِنّه افتراه قال تعالى: 
وما كان هذا الْقرآن أن يُفتترى» أي: ما صحًء ولا استقام أن يكون هذا القرآن 
المعجز مفترى. والإشارة ب (هذا) فيها تفخيم المشار إليه وتعظيمه»”). وكثيرا ما 
يشار إلى المسند إليه القريب بإشارة البعيد تعظيما لدرجته بالبعد كقوله تعالى: «ذلكَ 
الْكِتاب لا ريب فيه هدئ للمتقين» 11" اوكذلق ف أضات أبودكان فب فيين كذ 
الصنعة في آية: 0007 الذي لمتتجئ قببئة:ولفة واواقة هدو شيكة 
فَاسْتَعْصُم...4(* ) حيث يقول: «... يحتمل أن تكون أشارت إليه وهو للبعد قريب 
لا ا اح ا ا وول 

منه. أوأمنم الإشارة تضمن الأوصاف السابقة فيه كأنه قيل: الذي قطعتن أيديكن بس ببه 
وأكبرئثه وقلتّنٌّ فيه ما قلتت من نفي البشرية عنه وإثبات الملّكية لهء هو الذي لمتنني 
فيه أي : في محبته وشغفي به»( !1 

7 _ باب التغليب باب واسع يجري في كل فن؛ قال تعالى حكاية عن قوم شعيب: 
«لنخرجنك يا شعَيْبْ والذينَ آمنوا مَعَكَ من قينا أو لَتَعُودْنَ في مِلّتنا/ه أدخل شعيب 


- أندلسي. 8٠٠‏ ١ق,‏ ج7/8؟ 
ه5” 7 الإسراء/ا 8/١‏ 
#5 يونس ١١//ام‏ 
/ا”ا ا يونس ١86/١٠‏ 
8” - فى ضوء دراسة لآراء أبي حيّان البلاغية 
9 البقرة؟/؟ 
6 ديوس ف5١/9م‏ 
١‏ -أندلسيء. ١٠٠4١ق,‏ ج5/؟/؟ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ١,‏ 


في (لَتَعُودْنَ في ملَيناك4 بحكم التغليب وإلآ فما كان شعيب في ملتهم كافراً مثلهم فإِنَ 
الأنبياء معصومون أن يقع منهم صغيرة فيها نوع نفرة فما بال الكفر””'). ويؤيّد 
أبوحيّان هذا الموضوع بعينه حيث يقول: «أُوْ لَتَعُودنَ إذ صار فعلا مسندا إلى شعيب 
وأتباعه ولا يدل على أن شعيباً كان في ملتهم وعلى المعنى الثاني يشكل لأنّ شعيبا لم 
يكن في ملتهم قط لكن أتباعه كانوا فيهاء وأجيب عن هذا بوجوه. أحدها:... أن يكون 
من بأ تكليب.حكم الجماعة على الواحه لنا عطفوا أباعه على كتسيره في الإعراج 
سحبوا عليه حكمهم في العود وإن كان شعيب بريئاً مما كان عليه أتباعه قبل 
الإيمان»7”*). وقد أحسن في تطبيق هذه الصنعة في آية: #بُوسُئف أغرض عَنْ هذا 
واسنتغفري لذنبك إِنّك كنت مِن الخاطتين94؟) حيث يقول: «في ندائه باسمه [يوسف] 
تقريب له وتلطيف.... ثم ذكر سبب الاستغفار وهو قوله: لذنبك؛ ثم أكد ذلك بقوله: 
«إنك كنت من الخاطئين4 ولم يقل من الخاطئاتء لأنّ الخاطئين أعمّء لأنه ينطلق على 
الذكور والإناث بالتغليب»**). 

"_ وقد أحسن أبوحيّان في تعيين عدّة من الصنائع البلاغية في آية واحدة مع أنه 
لاينسب هذا التعيين إلى نفسه؛ حيث نقرأ في تفسيره لآية: «اللَّهُ لا إله إلا هْوَ الْحَيُ 
القَيُومُ لا تَأحْدَهُ مينَةٌ ولا نوم لَهُ ما فِي السّماوات وما فِي الأرض من ذَا الذي يَشْفَعْ 
نه إلا نه َل ما بَيْنَ أَيْديِهمْ وما حَلقَهُمْ ولا يُحيطون بشئْء من عَلْمِه إلا بما شاء 
ومع كرسِيّةُ السّماوات والْأْرْض ولا يَوُودُهُ حفظهُما وَهُوَ الْعلِيُ الْعَظيمْ04“*) يقول: 
«[فيها] حسن الافتتاح لأنها افتتحت بأجل أسماء الله تعالى» وتكرار اسمه في ثمانية 
عشر موضعاء وتكرير الصفات» والقطع للجمل بعضها عن بعضء ولم يصلها بحرف 
الغطف. 'والطباق. في قوله: 'الْحَ الْعيُوم “لآ تأحذة ميئة ولا نم4 فإِن النوم. موث 
وغفلة؛ والحيّ القِيّوم يناقضه؛ وفي قوله: (ِيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلَفَهُم4 [طباق 
أيضا]. والتشبيه: في قراءة من قرأ «وسيع كرسِيّة السّماوات والأرُض» أي كوسعء 


فإن كان الكرسي جرما فتشبيه محسوس بمحسوسء أو معنى فتشبيه معقول 


5 السكاكي» اول فصل بعد الفنّ الغالث 
4# - أندلسي. 857٠‏ ١اقء‏ ج7/8١١‏ 
4 يوسف؟١/59‏ 
ه؛ - أندلسي. 4٠١‏ ١ق2‏ ج57/5؟ 

5 البقرة؟/هه؟ 


١١‏ نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان فى ضوء دراسة لآرائه البلاغية 
بمحسوس»3''). ونقرأ في تفسيره لآية: الا إكراة فِي الدين قذ تَبَيّنَ الرٌشدُ من الغيّ 
َمَنْ يَكفْر بالطّاغوت ويْوْمِن باللَّه فقد استّستك بِالْعْروَة الوثقى لا انقصام لَها واللّهُ 
سميعٌ عَليمٌ274*) أنه يشير إلى عدّة أخرى من الصنائع البلاغية» حيث يقول: «فيها] 
معدول الخطاب في «لا إكراه فِي الدّين4 إذا كان المعنى لا تكرهوا على الدين أحدا. 
والطباق: أيضا في قوله «قذ تَبَيّنَ الرّشدُ من الغيَ4 وفي قوله (آمنوا) و(كفروا) و 
قوله «مِن الظُلْمات إِلَى النور». والتكرار: في الإخراج لتباين تعليقهما... ثم ذكر أنّ 
من كفر بالطاغوت وآمن باللّه فهو مستمسك بالعروة الوثقى» عروة الإيمان» ووصفها 
بالوثقى لكونها لا تنقطع ولا تنفصم؛ واستعار للإيمان عروة'*) إجراء للمعقول مجرى 
المحسوس»7""). يعيّن ابو حيان خمسة أنواع من الصنائع البلاغيّة في الآية الأولى 
وأربعة في الثانية. 

6 يُؤتى بالمضاف معرفا بالإضافة إلى شيء من المعارف لأغراض كثيرة؛ منها 
لطي للمضاف إليه نحو: (السلطان صطيفي): وقد عرف أبوحيّان هذا الووطبوع في 
آية: إقل 0 روح م القدنس مِنْ ربك بالحق ليُقَبت اشن انوا وتفى روف 
للْسُسلِمِينَ74”) حيث يقول: «أضاف الرب إلى كاف الخطاب تشريفا للرسول صلَى 
الله عليه و سلم باختصاص الإضافة» وإعراضا عنهم؛ إذ لم يضف إليهم»7”) 

4 المبالغة هي أن يدّعي المتكلم لوصف بلوغه في الشذة أو الضعف حذا 
مستبعداً أو مستحيلاً؛ وأنواعه "التبليغ' و"الإغراق" و"الغلو". وقد أحسن أبوحيّان في 
شو عم ال ا آية: إوقذ مكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وإنن كان 
مكرهُمْ لتزول منة الجبال74” )4 .يخيث يقول :وو الذي :يظين أذ زوال الخمال مجداز 
ضرب مثلاً لمكر قريش؛ وعظمه والجبال لا تزولء وهذا من باب الغلوَ والإيغال 


4 فى ضوء دراسة لآراء أبي حيّان البلاغية 
البقرة؟: 5ه؟ 

48 استعارة تصركيّة. 

٠ه‏ أندلسي» ا ل ل 

١٠١١ :١5لحنلا‎ ه١‎ 

١‏ سأندلسي. ١٠4١ق2‏ 1:5 94ه 


لاه ب إبراهيم؛ :١‏ 55 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ١١‏ 


والمبالغة في ذم مكرهم»؛*) 

٠_كيف‏ يمكن ألايعرف علم البيان من يأتي بكلام جميل ورصين عن وقوع 
المسؤول عنه بعد همزة الاستفهام في آية: إقل أ رَأَتَكُم إن أَتاكُمْ عَذَابْ اللّهِ أو أَتَتَكُمْ 
القتاضه :1 خيد الله تاغون إن كُنْتَمُ صادقين74””) ومقتضاها البلاغي؟! حيث يقول: 
«تقديم المفعول هنا بعد الهمزة يدل على الإنكار عليهم دعاء الأصنام إذ لا ينكر الدعاء 
إنما ينكرٍ أن الأضنام تدعى كما تقول: "أزيدا تضرب" لا تذكر الضرب ولكن تنكر أن 
يكون محله زيداً. .. وهذه الآية عند علماء البيان من باب استدراج المخاطب وهو أن 
يلين الخطاب ويمزجه بنوع من التلطّف والتعطف حتى يوقع المخاطب في أمر يعترف 
به فتقوم الحجّة عليه» والله تعالى خاطب هؤلاء الكفار بلين من القول وذكر لهم أمراً 
لا ينازعون فيه وهو أنهم كانوا إذا مستهم الضر دعوا اللّه لا غيره وجواب إإن كنتمْ 
صادقين» محذوف نقديره إن كنتم صادقين في دعواكم أن غير الله إله فهل تدعونه 
لكشف ما يحل بكم من العذاب؟»77*) 

والآن نشير إلى ملاحظات بلاغيّة أخرى من قبل أبيحيّان ؛ دون أيّ شرح رعاية 
لإيجاز: 

إنه يعتقد أن الآيات السابعة والثمانين إلى الثانية والتسعين7””) من سورة النساء 
تتضمن أنواعاً من الصنايع البلاغيّة» حيث يشير إلى: التتميم في: إوَ من أصدق من 
الله حديثا4 والاستفهام بمعنى الإنكار في: إفما لَُمْ في الْمُنافِقين4 وفي: «أ ثريدون 
أن تَهْدُوا4 والطباق في: «إأن تَهَدُوا من أضل اللّه4 والتجنيس المماكثل في: هلوا 
تكفرون كما كفروا»» وفي: : «بيتكم وَبَينَهُم4 وفي: «أن يُقاتلوكم أو يُقايلوا4» وفي: 
«أن يَأمنوكم ويَأمَتوا» وفي: : «خطأ وخطا» والاستعارة في: يكم وبَيْنَهُمْك وفي: 
إحصبرت صنذورهم4» وفي: «قإن اعتَزلُوكم فَلَمْ يُقاتِلُوكُم وأَلقَوا إِلَيْكُمُ الستلم4 وفي: 
«سبيلاً4 و كلما ردُوا إِلَى الفتتة أُرْكِسنُوا فيها فإن لَمْ يَعْتزلوكُم4. والاعتراض في: 
ول شاء الله لسلطيم» والتكرار في مواطتع»: 


4ه - أندلسي» ٠‏ آق 5:دهة 

هه الأنعام": 4*٠‏ 

5ه أندلسي, ١47١ق.‏ 5:١١ه‏ 

/اه لا نأي بالآيات المباركة بأجمعها للاختصار فعليكم أن تراجعوا إلى القرآن الكريم. 


١‏ نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان فى ضوء دراسة لآرائهالبلاغية 


موقف ابن هشام من أبي حيان وموقفه من الآخرين 

إن المقارنة بين موقف ابن هشام من أبي حيان وموقفه من الآخرين تدل دلالة 
واضحة على أنه كان يقف دائماً موقفاً سلبياً تجاه أبي حيان» خلافاً لرأيه في الآخرين. 
فالقسم الأول من الجدول التالي يشير إلى كميّة ذكر اسم سيبويه» الزمخشري وأبي- 
حيّان في مغني اللبيب دون ابداء رأي من جانب ابن هشام في صحة آرائهم أو سقمها؛ 
والقسم الثاني من الجدول يبيّن كميّة تأييد آراء كل من هؤلاء الثلاثة من جانب ابن 
هشام وموقفه السلبي إزاء أبيحيّان؛ والقسم الثالث من الجدول يشير إلى كميّة رد آراء 
هؤلاء من جانب ابن هشام؛ وفي القسم الأخير نرى الآراء التي طرحت وما اتخذ ابن 


ذوا ل 12 أو رد ر2 الآواء زاثيل الآزاء كر الآزاء 


كما يشاهد من الجدول أن ابن هشام يخالف آراء أبيحيّان وشخصيّته مخالفة شديدة. 
فكلما يذكر اسمه يقصد مخالفة آرائه وتخطئته. فلا يوجد في كتاب مغني اللبيبء 
رأي واحد لأبي حيان مؤيد من جانب ابن هشام أو على الأقل دون مخالفة مؤكدة منه 
عليه. 


- 
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النتيجة 

إن ابن هشام الأنصاري يجل بعض النحويين مثل سيبويه إجلالاً بليغاء ويكون 
مقتصدا :ومحافظاً لبعضهم الآخر. في الانتحسان والرد .على .آرائهم .من مثل 
الزمخشري. ولكن » ومن العجبء مع أنه تعلّم لدى أبيحيّان وقرأ عليه لأنه كان 
تلميذا له» إلا أنه ينظر إليه بنظارة سوداءء يخطته دائماً ويتهمه بأنه لا يعرف علم 
البيان» وما أيّده حتى لمرّة واحدة. ولاشكى في أن أباحيّان» ومع أنه ليس في عداد 
البلاغيين» وإلا أنّ آراءه المختلفة في البلاغة؛ كما جاء قليل منها في هذه المقالة» تدل 
دلالة واضحة على أنه كان يعرف علوم البلاغة حق المعرفة» فأجاد كما لاحظنا في 
تطبيقها على كثير من آيات القرآن الكريم في تفسيره "البحر المحيط". وعلى هذا فإنَ 
حكم ابن هشام عليه في عدم معرفته هذا العلم لا يخلو من القسوة والجور عليه. 


قائمة المصادر: 

١‏ القرآن الكريم 

"_ ابن الأثيرء ضياء الدين» (د.ت) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء القاهرة» 
دارالنهضة مصر للطبع والنشر. 

"_ ابن عطيّة الأندلسي» عبد الحق بن غالب» (577١ق)‏ المحرّر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز»ء بيروت» دارالكتب العلميّة» ط١.‏ 

؟_ ابن هشام الأنصاري؛: (1171ه ش) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» قمء 
مطبعة مكتبة سيّد الشهداءء ط؟. 

ه _-__ء (9١*١ه‏ ق)المسائل السفرية» مصرء مكتبة الثقافة الدينية» ط؟. 
أبوحيّان الأندلسيء أثير الدتين»ء (11*١ه‏ ق) ارتشاف الضّرب من لسان العرب» 
تحقيق وتعليق دكتر مصطفى أحمد النماسء قاهرة» المكتبة الأزهريّة للتراث» ط؟. 
"”_ مه أثير الدين» (0١7*١ه‏ ق) البحر المحيط في التفسيرء بيروت» دار 
الفكرء ط؟. 

6 البغويء حسين بن مسعود (0١77١ق).»‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 


١‏ نقد لحكم ابن هشام على أبي حيان فى ضوء دراسة لآرائه البلاغية 


4 الجارمء علي وأمينء مصطفى (777١ه‏ ق) البلاغة الواضحة» دمشق» دار 


النعمان للعلوم؛ ط١.‏ 
٠١‏ الجرجانيء عبد القاهرء (71*١ه‏ ق) أسرار البلاغة في علم البيان» بيروت» 
دار الفكرء ط.١‏ 


١١_حسينى‏ دشتى» سيد مصطفى» (4١ه‏ ش) معارف ومعاريفء دائرة 
"١‏ الخطيب القزوينيء أبو المعالي جلال الدين» (دون تا)» الإيضاح في علوم 
؟١1٠١٠_‏ درويش» محيي الذين» (14١ه‏ ق) إعراب القرآن وبيانه»)ء سوريه» 
دا رالإرشاد» طبع 

_١*‏ دعاسء أحمد عبيدء (4؟57١ق)‏ إعراب القرآن الكريمء دمشقء دارالمنير 
ودار الفارابي» طاء. 

ل ديباجىء» سيد ابراهيم» (107٠اش)‏ بداية البلاغة» تهران» سازمان سمت 
انتشارات مهر قم ج١1‏ 

1-7" الزمخشريء محمودء (507١ق)»‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» دار 
الكتاب العربي» بيروت» طث؟. 

بك الشوكاني» (175ه ق)» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» قاهرة, 
طبع سعادت» ط؟. 

-1_ _الشيباني» محمّد بن حسنء. (7١5١ق)»‏ نهج البيان عن كشف معاني القرآن» 
تحقيق حسين دركاهي» دائرة المعارف الإسلامية؛ تهران» ط١ا.‏ 

014 الصافي» محمود بن عبد الرحيم» (8164١ق)ء‏ الجدول في إعراب القرآن» 
دمشق» بيروتء دا رالرشيد مؤسسة الإيمان» طع. 

٠٠‏ الصفديء صلاح الدّين خليل بن أيبك؛ء (745١ه‏ ق) الوافي بالوفيات» بيروت» 
دا رالنشر؛: ط؟. 

1١‏ العكبريء عبدالله بن حسين؛ (دون تا)» التبيان في إعراب القرآن» عمّان؛ 
ريّاضء بيت الأفكار الدّوليّة» ط١.‏ 

1 - فاتحي نزادء عنايت الهء )١5/84(‏ دائرة المعارف بزرك اسلامي» جد. 
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1"_فاضلىء محمّدء (ه8١ش)»‏ دراسة و نقد في مسائل بلاغيّة هامّة» مشهد» جاب 
خانه دانشكاه فردوسى مشهد. ج1. 

*"_ الكتبي» محمد بن شاكرء ( 1937١م)‏ فوات الوفيات» تحقيق دكتر إحسان عبّاسء 
بيروتء دار صادر. ط؟. 

4" محمد الأسعدء عبدالكريم؛» (517١ه‏ ق)» الوسيط في تاريخ النحو العربي» 
رياضء دار الشفوف» ط. ١‏ 

7 -1_ _الميداني؛ عبد الرحمان حسن حبنكة؛ (7١7١ه‏ ق)» البلاغة العربيّة أسسها 
وعلومها وفنونهاء دمشق دارالقلم» بيروت دار الشافيّة» ط١.‏ 

"- ميرلوحيء سيد عليء واحمدىء محمد نبي» :.)١١88(‏ مكانة النحويين في كتاب 
مغني اللبيب» مجلة "الجمعية الايرانية للغة العربية وآدابها" ع١١.‏ 


7"_هاشمىء احمدء (24؟٠١ش)»‏ جواهر البلاغة» قم مؤسّسه مطبوعات دينى» ج5. 


مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابا . فصليّة محكّمة . العدد .١‏ صيف ١/89‏ هاش ١٠١١٠5٠م‏ 


الظواهر الصوتية عند سيبويه 
د. إبراهيم محمد البب” 

الفلخض 

يتناول هذا البحث عدداً من الظواهر الصنوتيّة التي وقف عليها سيبويه في الكتاب» وهي 
ظواهر تتأرجح بين الصّوت والتياق» إلا أن تصنيفها صوتيّاً أقرب من تصنيفها سياقياً. وتضم 
الظواهر التالية: 

ظاهرة الوقف: وقد بيّنَا فيه أسسهء وقوانينه» وقواعده؛ وأنواعه عند سيبويه. سواءٌ أكان 
ذلك بزيادة حرف أم بغير زيادة؛ ومع أحرف العلّة أم مع غيرها من الأحرف الصامتة. 

ظاهرة الإمالة: وقد تمّ تصنيفها بناءً على معطيات سيبويه إلى: مطردة وشاذة. ثمّ بيّنا 
مواضعها في الكلام وصلتها بحروف العلّة من جهة» وبحرف الرّاء في العربيّة من جهة 
أخرى. وقد خصصناه بالحديث لأنه تمتنع معه الإمالة في مواضع؛ وتطرد معه في مواضع 
أخرىء وذلك وفقاً لقوانين صوتيّة محدّدة في الكتاب. 

ظاهرتا الإعلال والإبدال: وهما من الظواهر الصنوتيّة المهمّة في تراثنا اللغوي نحويّاً كان 
أم غير نحوي. وقد وقفنا فيهما على أنواع الإعلال المختصّ بأحرف العلّة (الألف , والواوء 
والياء). ثم وضتّحنا الفرق بينه وبين الإبدال الذي تعدتدت حروفه؛ واختلفت أشكاله عند سيبويه. 
ظاهرتا المماثلة والمخالفة: وهما ظاهرتان صوتيّتان لهما أسسهما وقوانينهما الخاصّة. ولكزة 
سيبويه لم يفرد لأيّ منهما عنواناً خاصاًء وإنما درسهما تحت عنوان الإبدال. فتناول المماثلة 
الكلّيّة والجزئيّة كلا بنوعيه: التقتميّ والرجعي. كما تناول المخالفة» والفرق بينها وبين 
الممائلة» فرأى أنّ ما تمائل من الحروف هو أكثر بكثير ممّا تخالف منها في الكلمة الواحدة. 
وأخيراً بيّنا في الخاتمة مجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث. 
كلمات مفتاحيّة: الأصواتء الظواهر الصوتيّة» سيبويه . 


المقدمة: 


يعد كتاب سيبويه المصدر الأول للباحثين اللغويين والمرجع الفصل في قضايا 


أستاذ مساعد في قسم اللغة العربيّة , كليّة الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة تشرين , اللاذقية » سورية. 


"٠‏ الظواهر الصوتية عند سيبويه 


العربيّة بشكل عام. وهو أيضاً مكتبة لغويّة شاملة. ضمّ إلى جانب النحو والصّرف 
كتين أ من "'المسائل ' المتغلقة” بالشعن:::والأمتان :و اللهجات» والأضوات :وغينها: .وقد 
تناول مؤَلَفَُ جُلَ قضاياه تناولاً وصفيّاً دقيقاً. إذ كان يذكر القضيّة ثمّ يبيّن كيف تُعامل 
زننما ولنظاء من خلال 'الإككان من الأمظة إلتى:.ساعة: خلى تقوم ما يزيد ول يك 
الذين جاؤوا بعده مختلفين عنه كثيراً في تناولهم للنحو والصّرف. لأنّ جلهم بقي يدور 
في فلكه شارحاً عبارته كما هي حيناًء ومضيفاً إليها ما يُعين على إيضاحها حيناً آخر. 
ولكنَ مدار الخلاف بينه وبينهم يكمن في قضايا اللغة» ولاسيّما الظواهر الصوتيّة منها. 
فقد تتاولها تناولاً بعيداً عن التّبويب أو المنهج في جل أماكنه .فجاءت مبثوثة متناثرة 
تحت عناوينها حيناء وتحت عناوين مختلفة حيناً آخر. ولا غرابة في ذلكء لأنّ الكتاب 
كما هو معروف يفتقر إلى منهج تصنيفي يعين القارئ على الوصول إلى ما يريده. 
وسيقف البحث عند تلك اراهن المتناثرة» محاولاً رصدها وتبويبها وتقعيدها تقعيداً 
منسجما مع دارسيها المعاصرين. مجملاً هذا الوقوف عند الظواهر التالية: الوقف» 
والإمالة» والإعلال؛ والإبدال» والمخالفة» والمماثلة. تلك الظواهر التي لم تحظ كثيراً 
باهتمام الباحثين. 


منهج البحث: 

من يقرأ كتاب سيبويه يدرك من الصفحات الأولى أنّ لبساً ما يعتريه» ولا سيّما 
الظواهر الصّوتية فيه. ولا يعود هذا اللبس إلى حجم المادّة ووفرتهاء وإنما إلى 
التصنيف والمنهج والتبويب والترتيب. فمنهج الكتاب يبقى لغزاً عصيّاً على الإدراك: 
ومصطلحاته عسيرة المنال مفتوحة الدلالة. فأحياناً يصرّح بالظاهرة الصنوتيّة» وأحياناً 
يتركها على إطلاقها. لكنّ ظواهره متنوعة اللهجاتء متعددة التمثيل. وبناء على المادّة 
المدروسة فسوف يكون المنهج الوصفي هو المتوخى. محاولين في بحثنا تصنيف 
المادة» وتبويبهاء وإدراجها ضمن قواعد ميسّرة تمكن من العودة إليها والإفادة منها. 
ونظراً لطبيعة المادة في الكتاب فإنّ الإحالات ستكون أحيانأ إجماليّة» لأنّ سيبويه كان 


يستطرد كثيراً في كلامه. إذ كان يتحدث عنها في مكان ماء وتحت عنوان محدد؛ ثم 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما " 


يعود إلى الحديث عنها في مكان آخر لا صلة لعنوانه بها. وقد يتحتث عن حرف ما 


أولاً - ظاهرة الوقف : 

يقع المقطع الأخير من المصرع؛ أو من البيت الشعريء أو من الجملة النثرية» أو 
كد مقع خاضا يدعى "الوقف". وهو مما يشترك فيه الاسم والفعل 
والحرف(). وقد درس سيبويه هذه الظاهرة دراسة مطولة ومتشعبة» وجعلها ضمن 
دراساته الصوتية والصرفيّة والنحوية خالية من التبويب والترتيب» فجاءت في أجزاء 
الكتاب في الأبواب التي عقدها لهذه الظاهرة» وفي أبواب أخرىء ليس المقصود منها 
شيئاً من الوقف. ويمكن أن نميز نوعين من الوقف عنده: 


أ الوقف بزيادة صوت : 

١‏ زيادة الهاء: تزاد الهاء التي يسميها سيبويه "هاء السكت" في آخر الكلمة عند 
الوقف» ويُّراد من هذه الزيادة إثبات حركة الحرف المتحرك في آخر الكلمة. 

ويكون ذلك في الفعل المعتل الآخرء نحو: ارمةء ولم يغزّة؛ واخشةء ولم يقضيف 
وفي اللفيف المفروقء نحو: إن تع أعذء ولا تَعِهُ؛ وذلك لذهاب حرفين منه. وقد تبدل 
حركة عين الفعل فتقلب كسرة» نحو: ادعذ من دعا يدعو؛ وذلك لتوهم بعض العرب أن 
حركة العين ساكنة في موضع الجزم؛ وهي لغة رديئة وغلط/". 

وتزاد الهاء أيضاً بعد نون المثنى والجمع والتوكيدء نحو: هما ضاربانِء وهم 
فاظوئة» وضريقة:«وذهيتتة: كي لا يلتق ساكتان. عند الوقف: :وتزاد بعد :اليم 'فئ 
ا ا كما تزاد فيما انتهى بحرف قبله ساكن؛ نحو: كيْقك وَليْنّك ولعلّن 
وانطلقتة في: انطلقت» ونه في: إن( ). 

وتزاد الهاء لبيان حركة الحرف الأخير وإن تحرك ما قبله» نحو: هذا غلاميّةء وجاء 


. انظر شرح المفصّل لابن يعيش, عالم الكتب بيروتء مكتبة المنتبّي القاهرة, 9: /ا5‎ ١ 

؟ل انظر: الكتاب لسيبويه, تحقيق عبد السّلام هارون, عالم الكتب بيروت» 4: ١5١ ,١89‏ وهذه الهماءات للوققف 
وليست ضمائر. 
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5 الظواهر الصوتية عند سيبويه 


من بعديّة» وإِنّهُ ضبني وهِيّه في هيء وهو في هو» وخذه بحكمكة . 

وتزاد الهاء لتدل على حرف محذوفء نحو علامّةء وفيمّة. ولمَف وبمّكء وحتامّة؛ 
في: علام وفيم ولم وبم وحتامٌ الاستفهامية!؟). 

وتزاد الهاء بعد الألف الخفيّة لبيانها نحو هؤلاه» وهناه. وبعد ألف الندبة ويائها 
وواوها؛ لأن ذلك موضع تصويت وتبيين كما يقول سيبويهء نحو: يا غلاماة 
وواغلامهوة0). 

وتزاد في الوقف على المنادى المرخم لتدل على المحذوفء كالترخيم في: يا سلَْمَدْ 
ويا طلحّة". والترخيم في خمسة عشرء إذ نبيّن الهاء في الوقف فنقول يا خمسة (". 

وقد تكون هذه الهاء بدلاً من التاء التي تلحق الاسم للتأنيث؛ فإن وصل هذا الاسم 
كانت علامة التأنيث فيه التاء» وإن وقف عليه لحقته الهاء» نحو: هذه تمرَه وطلحَة. أما 
إذا لم تكن التاء للتأنيث فإنه لا يوقف بالهاءء كالتاء الملحقة في أخت وبنت(). 


؟" الوقف بزيادة غير الهاء : ويكون بزيادة الألف في حالة النصب في الوقف 
على التنوين» كي لا يلتبس التنوين بالنون» نحو: رأيت زيدا 7), وكزيادتها في نحو 
قول العرب: حيّهلا في حيّهل» فإذا وصلوا قالوا: حيّهل بِعْمّر("'). ويكون أيضاً بمد 
المرركةإتواعها كتوليية' أفله: إذ:اللمتل كنا برق تلد و و 10 

ومن العرب من يلحق السين بضمير الكاف المتصل الذي يدل على المؤنث» فيقول: 
أعطيتكِس» وأكرمُكِسَ» في الوقف على أعطيتك وأكرمُك؛ وبعضهم يُلحق الشين» 
فيقول: أعطيتكشء» وأكرمكش في أعطيتك وأكرمك. وهناك من يُلحق بهذه الكاف ألفاً 


كس نفسه 15 531ل كل “تل ككل مكل ككل 
ه الكتاب 4: 55-958( . 

كس انظر: الكتاب 7: 5817 . 

لاس نفسه 1:7 55/8. 

8 الكتاب 5:355. 

1 الكتاب 4:155. 
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في المذكرء وياء في المؤنث؛ وذلك إذا وقعت بعد هذه الكاف هاء الإضمارء فيقول: 
أعطيكاء وأعطيكاها في الوقف على أَعطِيكَهُ وأعطيكهاء وأعطيكيهاء وأعطيكيه في 
الوقف على أعطيكها وأعطيكة. ويروي سيبويه عن الخليل أن هناك من يقول: ضَرئتيه 
في صربْتِهء وهو قليل!"". 


ب - الوقف بغير زيادة : 
١‏ الوقف على آخر الكلمة المتحركة في الوصل“'''): ويكون ذلك بأربعة أوجه: 
أل الإشمام: "... وهو تهيئة العضو للنطق بالضم من غير تصويتء وذلك بأن 
تَضْدُمّ شفتيك بعد الإسكان» وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج منه النفس» فيراهما 
المخاطب مضمومتين ...67)؛ فيعلم أن المراد بضمهما هو الحركة. وعلامته نقطة 
فوق الحرفء نحو: هذا خالد» وهذا فرج» وهو يجعل, ولا يكون الإشمام إلا في 
المرفوع الصتم أما النصب والجر فلا إشمام فيهما. 

ب - الروم: وهو صوت ضعيف نروم به الحركة» ونختلسها اختلاساً» ولا نتِمُها. 
وعلامته خط بين يدي الحرف*"؛ ويكون في الرفع والنصب والجرء نحو: هذا 
عْمَ-» ورأيت الحارث-»: ومررت بخالا. 

ت - التسكين أو عدم الإشمام: وهو الذي يسمّيه سيبويه ما أجري مجرى الساكن 
والمجزومء وهو الأصل في الوقف والأغلب والأكثن اسنتخداماً. والمراد به سلب خركة 
الحرف» وعلامته خاء فوق الحرف الذي نقف عليه7). ويكون في الرفع والنصب 
والجرء نحو: هو يجعل ٠‏ ورأيت الحارث » ومررت بخالد. 

ث - التضعيف: ويُراد به تضعيف الحرف الموقوف عليه؛ بزيادته حرفاً مثله 
فيصير كالإدغام. وهذا التضعيف من زيادات الوقف؛ لأنه يُحرّك عند وصل 


.5:0-4:1989 _انظر: الكتاب‎ ١ 

. انظر: الكتاب /1774:15. والمقصود بذلك الوقف على الحرف الذي يحمل حركة إعرابية‎ ٠ 
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الكلام""). وعلامته الشين فوق الحرف المضعفء ويكون في الرفع والنصب والجرء 
نحو: هذا فرج » ورأيت أحمذ » ومررت بخالد » ولا يقع التضعيف فيما كان قبله 
حرف ساكن» نحو: عمّروء وزيدٍ. 

وقد جعل سيبويه الخاء لما أجري مُجرى الساكن أو المجزوم؛ لأنها أول كلمة خفيف» 
فدل بها على السكون لأنه تخفيف؛. وجعل حرف الشين للتضعيف؛ لأنه أول كلمة شديد» 
فدل به عليه لأنه مشدد؛ وجعل النقطة للإشمام»ء والخط للروم؛ لأنّ الإشمام أضعف من 
الروم والنقطة أنقص من الخط*"). وأظن أنّ هذه الحروف التي جُعِلَت ضوابط فوق 
الحرف دليل على كميّة الهواء المحبوس في الرثتين. 


؟ الوقف على الهمزة: إذا كان الحرف مهموزاً مسبوقاً بساكن قف عليه بالإشمام 
أو بالروم أو بالسكون والجزمء؛ نحو: هو الخب غ' والخب ء “ والخب ءْ . ويوقف عليه 
أيضاً بإلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلهاء نحو: هو الوثؤء ومن الوثِئ» ورأيت الوتأء 
وهو البْطوء ومن البْلِىْء ورأيت البْمدَالة). وبعض العرب يحذف الهمزة في الوقف ولا 


يحققها؛ بل يجعلها واواً أو ياءً أو ألفأء نحو: هذا هو الكلوء ورأيت الكلآء ومن 
الكلي( '). والوقف على الهمزة ممّا يحمل حركة إعرابيّة. 


الوقف بنقل الحركة: ويكون فيما حمل حركة إعرابية وفي غيره: فإذا كان قبل 
آخر حرف في الكلمة حرف ساكن نقلنا حركة الحرف الأخير إليه وسكناهء كي لا يلتقي 
ساكنان» ويكون ذلك في الرفع والجر فقطء نحو: هذا بكر ومين بكراء ولا يكون في 
المنصوبء إذ لم يقولوا: رأيت البكر7' '). وقد يكون هذا النقل بإتباع الحركة» كقولهم: 
هذا عدل وفميل في "عذل وفسئل"” أتبعوا حركة الحرف قبل الأخير (ذ» سْ) حركة 
الحرف الأول(ع» ف)؛ لأنه ليس في كلامهم فِمْل. وكذلك قالوا من البْطُّو لأنه 


/ا1سدنفسه. 
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ليبن :في الأسماءوزق فعل» وقئالق ذلك كله هذا غدل وفنئل: وامنة النطل (01), 
ومما يوقف عليه بنقل الحركة باب سماه سيبويه "باب الساكن» الذي تحركه في 
الوقف, إذا كان بعده هاء المذكرء الذي هو علامة الإضمارء ليكون أبين لها كما أردت 


ذلك في الهمزة "7" نحو: ضربّتكء واضربّكء وقد ومنة في ضضربّتة» واضربّة 


وَقَدة ومنة. حيث كرك الساكن بإلقاء حركة الهاء عليه. ويقول بعض بني عدي في 
ضربتة وأخذتة: قد ضربَيف وأحذتّكء بتسكين الهاء ريك ما قبلها كي لا يلتقي 
ساكنان. 


4- الوقف على حروف المد واللين إن كانت حروف إعراب أو لم تكن : 

إن الواو والياء والألف حروف غير مهموسة؛ ومخارجها متسعة لهواء الصوت» 
فلا يصحّ أن نضمّها بالشفة أو اللسان أو الحلق بل نجعل الصوت يهوي معها حتى 
ينقطع آخره في مخرج الهمزة . 

ولكنّ هذه الحروف ليست على استقرارها واطرادها بهذا الشكل لدى جميع العرب» 
فقد يوقف عليها بإبدال حرف منها مكان آخر كقولهم في أفعى: هذه أفعَيْ» وفي حبلى: 

هذه حبِلَيْء وهي لغة قليلة الاستعمال تكلمت بها قبيلتا فزارة وقيسء والصواب فيها كما 
يرى سيبويه أن تترك الألف في الوقف ولا تبدلها ياءَ» وبعض العرب يقول أفعَو 
بإبدالها واوا لأنها أبين من الياء!؛"). 
وهناك من يجعل الجيم مكان الياء في الوقف؛ لأن الياء حرف خفي» والجيم حرف أبين 
منهء نحو: هذا تميمج في تميمي» وعلج في علي 7" وسَغدج في سسعدي!"". 

وتحذف من آخر الأسماء - عند الوقف ‏ الياء المحذوفة في الوصلء نحو: هذا 
قاضْ وغاز في قاض وغاز. وتحذف الياء أيضاً في الفواصل والقوافي!"؛ كقوله 


١1/1 31# :4 الدنفسةه‎ 
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تعالى:«والليْل إِذا يسسْر»(8), و«ما كن نبغ»1* ", و«يوم التتاد»("). والمقصود 

وتحذف ألياء أيضاً إذا لم تكن محذوفة في الوضل ولا يلحق بها التنوين: نحو: هذا 
غلامٌ في غلامي» وقد أسقان في أسقاني عند الوقف(""). وترك الحذف في كل هذا أكثر 
قياساً واطراداً . 

ولا تحذف هذه الياء إذا كانت في اسم منقوص منصوب أو في فعل نحو رأيت 
قاضياء ولا أقضيء وهو يغزوء ويرميء ولكنهم قالوا لا أثر بالحذف عند الوقف؛ لأنه 
كثر فى كلا لا 

ويمتنع حذف هذه الياء إذا كان قبلها ساكن» نحو: هذا قاضيً» وهذان غلاماي» 
ورأيت غلامّي» وإذا لم تكن في الوقف نحو: هذا غلامِيَ فاعلم. ولا تحذف الألف التي 
تذهي: فى :الوصك تعر رصناء وني 


5 الوقف على بعض الحروف الخاصة 4): 

وهي حروف القلقلة» والحروف المهموسة» والحروف المشربة كما يسميها 
سيبويه. ويكون الوقف عليها إما بالضغطء وإما بالنفخة. أما الضغط فيكون مع حروف 
القلقلة (ق» طء بء ج. د) فالوقوف معها لا يكون إلا بالصُويت لشدة ضغط الحرف»: 
نحو لدف ,انا النففة فتكرف مم الحررية المودرية كلها ومع الكروف رت كني 
ض) المشربة. فإذا وقفنا عندها خرجت معها نفخة» ولم تُضنغط كالحروف السابقة: 
وزسل: لقن ااأصمورظ موجن القكانا يمد ينذا المكموه هذا شر دوهةا خصرا: 


وهناك حروف لا يسمع معها التصويتء ولا تجد منفذا لها من بين الثناياء وهي 


الفجر 4 
8 الكهف 54 
٠ل‏ غافر 9م 
"١‏ نفسه 54 185. 


لس نفسه 15 3185 . 
##" انظر: الكتاب : 381/14 . 
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(ل» ن» م ع» 34 ع). ويقول فيها سيبويه: 'ومنها حروف مشربة لا تسمع بعدها في 
الؤققه ثنيكا مما ذكزناة الأنها لم" تطتخط ا ضغط القافة نولا كد متفذا كما واجذ فى 
الحروف الأربعة ..."02). 


5 الوقف بإبدال حرف مكان آخر : 

ويُفهم هذا النوع من الوقف؛ من الباب الذي سمّاه سيبويه: "هذا باب الكاف التي 
هي علامة المضمر" فالكاف التي هي ضمير متصل مكسورة في المؤنث ومفتوحة 
في المذكرء نحو: رأيتك ورأيتك. 

ولكن بعغض تميم وأسد يجعل مكان الكافف في المؤنث شيئاً للبيان والوقف؛ لأن هذه 
الكاف تسكن عند الوقفء فأرادوا بيانها كي لا يلتبس المذكر بالمؤنث» وفصلوا بينهما 
بالشين كما فصلوا بالنون» عند قولهم: ذهبواء وذهبّن» وجعلوا مكان الكاف المهموسة 
حرفاً مهموساً مثلها هو الشين؛ لأنه أقرب ما يشبههاء فقالوا: إنش ذاهبةٌ» ومالش ذاهبة: 
في إنك ذاهبة» ومالك ذاهبة . 


الوقف على نون التوكيد:7”) 

النون الخفيفة: إذا كان ما قبلها مفتوحاً نجعل مكانها ألفاء نحو: اضربًا في اضربّن 
(الأمر من المفرد) أما إذا كان ما قبلها مكسوراً أو مضموماً فلا نجعل مكانها ياءٌ ولا 
واوا في الوقف. نحو: اخشي» واخشؤاء ونحن نقصد النون الخفيفة. ولكن يونس يذهب 
إلى زيادة اليات:والواؤ ذلا متها فيقول: حشري ؛#والخشوو از اذا وففك في فعل مصبارع 
مرفوع تحذف وتحل محلها نون الرفع التي يوقف عليها بالستكون» نحو: تضربين» 
وهل تضربون» وهل تضربان؛» ولا تقول: هل تضربونا (في الوقف) . 

النون الثقيلة: لا تتغير في الوقفء وتبقى الألف التي قبلها في فعل الاثنين» نحو: 
لا تفعلانٌ ذلك. 


ه” نفسه 4:76 والمقصود بالحروف الأربعة هي الحروف المشربة . 
5" انظر: الكتاب؛ 5:199. 
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الوقف على قوافي الشعر: 

وممنا: يتضلل :بظلاقرة :الو قفكة ما دواشه :شيبويه: تحت عدوا اعد راد رويكرة: الدراقي 
في الإنشاد""؛ وهو يريد بذلك نوعاً من أنواع الوقف سمّاه بالترنف ويمكن دراسة 
الوقف هنا من الناحيتين التاليتين: 

الأولى: الإنشاد مع الترئم: ويراد به م الصوت؛ وإشباع الحركة وإلحاق الألف 
والياء والؤاو” يما يدون وما لا :ينون وظحق هذه المدّة بحروف الروي؛ لأن الشعر 
وضع للغناء والترنم» فمما ذكره سيبويه من المنوون الذي مدوا صوته» قول امرئ 


القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وقول يزيد بن الطثريّة : 

فبتنا تحيدُ الوآحش عنًا كأننا قفيلان: ل يلم لذا الدايزة مُصبودعا 
وقول الأعشى : 

هريرة وذَّعْها وإن لام لائمو غداة غد أم أنت للبين واجِمْ 


فقد م الصوت فى 'منزل" إلى "منزلي”, وفي "زعا إلى 'مصرعا". وفي "لاثم" 
إلى "لاثئمو"؛ للترنم في الإنشاد. 


ومما هو غير منون» ومّدّ صوته؛ قول جرير : 


أقلّي اللومّ عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 
وقوله أيضاً : 

متى كان الخِيامُ بذي طلوح سُقيت الغيث أيتها الخيامو 
وقوله كذلك : 1 

أَيْهات منزلنا بتعف مويقة كانت مباركة من الأيامي 


فالأصل فيها: "العتاب « "» و"الخيام" و"الأيام". 

الثانية: الإنشاد مع عدم الترنم: والعرب على خلاف فيه : 

فالحجازيون يتركون هذه القوافي - منونة وغير منونة - كما هي في الترنم» وقسم 
من بني تميم يبدلون مكان المَدّة نوناًء كقول رؤبة : 


8" انظر الكتاب 84 .5١55:5٠0‏ 
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يا أبتا علّك أو عساكن 
وقول العجاج : 
يا صاح ما هاج الدُموعَ الذرفن 

وقوله : 

ومن العرب فريق ثالث؛ أجروا القوافي مُجرى الكلام النثريء فلم يترنمواء وتركوا 
المدّةه ووقفوا على السكون في قول جرير: "قلي اللومّ عاذل والعِتاب", 'بالسكون'. 
وقول الأخطل: 
دع المُغمّرَ لا تسنآل بمصرعه واسأل بمَصنقلّة الببكريّ ما قعل 

بحذف الألف من 'فعلا" لأنه لم يرد الترنم ولا مد الصوت . 

كما وقفوا على حذف لام القافية: إذا كانت ياءً أو واوآء وحرف الروي قبلهما. 
كقول زهير : 
وأراك تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يَفرْ 

وهو يريد: لا يفري ٠‏ 

وكذلك يغزوء فلو كانت قافية لجاز فيها الحذف عند الوقفء ولقيل: يَغزا. أما إذا 
كانت اللام ألفأ فلا تحذف نحو: يخشىء ويرضى . 

وتحذف واو الجماعة إذا لم يُرَّدِ الترنم» كقول تميم بن مُقبل : 
لا يُِعِدُ الله أصحاباً تركتهُمُ لم أذر بِعْدَ غداة البيْن ما صنّع 

يريد: صنعوا. وقوله : 
طافت بِأَعْلاقِهِ خواد يمانية تدعو العرانين من بكر وما جِمَعْ 
وده عي برست ناك ينا اهن درك قزر متر ا المي 
يا دار عبلة بالجواء تكلم وعِمِي صباحاً دار عبلة واسلمي 
ويك كلدي 

وإذا كانت القافية ساكنة» واحتاجوا لتحريكها في الوصل؛ حركوها بالكسرء كقول 
امب الفيسن + 
أغرك مني أنّ حبّك قاتلي وأنّكِ مهما تأمْرِي القلب يفل 
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وقول طرفة : 
متى تأتنا نصنبّحك كأساً رويّة وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد 

وتمد الحركة بإشباعها إذا لم يكن وقف. كقول بعض العرب قالا في: قال؛ إذا لم 
يُرِد أن يقطع كلامه» ويقولو في: يقول» ومن العامي في: مِن العام . 

وقد يوقف على القافية بإثقال الكلمة وتضعيفهاء نحو: سبسيًا وكلكلاً في: السبسب 
والكلكل؛ وقال رؤبة: ضخمٌ يُحِبُ الخلق الأضئخمًا 19 في : 'الأضخم' 


وقال منظور بن مَرِِدِ الفقعسيّ الأسدي: ببازل وجناء أو عيهل 2*7 في: 'عَيْهل". 


ثانياً ظاهرة الإمالة : 

الإمالة مصدر للفعل أمال يُميل» والميل الانحراف عن القصد. وهي في اللغة 
"...غدول بالألف عن استوائه» وجنوح به إلى الياءء فيصير مخرجه بين مخرج الألف 
المفخمة وبين مخرج الياءء وبحسب قرب ذلك الموضع من الياء تكون شدة الإمالة» 
وبحسب بعده تكون خفتهاء والتفخيم هو الأصلء والإمالة طاركة ...(61). 
وقد درس سيبويه هذه الظاهرة» وجعلها عماداً لدراساته الصوتية والصرفية» ولكن 
دراسته لها كانت تفصيلاً في اختلاف اللهجات في الألف الممالة» لا تعقيداً أو تبويباً 
لها. فهو يرى أن العرب مختلفون في الإمالة» فمنهم من أمال» وهم تميم وأسد وقيس 
وعامة أهل نجدء ومنهم من لم يُمِل إلا في مواضع قليلة» وهم أهل الحجازء ومنهم من 
يميل في موضع. ولا يميل في آخر. ويمكن تصنيف موقفه من الإمالة على النحو 
التالي : 
١‏ الإمالة المطردة : ويمكن أن ندعوها قياسية» وتحدث عنها سيبويه في بابين اثنين: 
الأول "باب ما تمال فيه الألفات"7”*)» والثاني "باب من إمالة الألفء يميلها فيه ناس من 
العرب كثير7”*). ففي الباب الأول يتحدث عن الإمالة حديثاً مطولاً ومتشعباً» يغلب 


9 انظر: الكتاب 3:59. 

.4:17 17١٠١ انظر: الكتاب‎ 4٠ 

0١‏ شرح المفصل 4:084. وسوف نرمز لصوت الإمالة بكسرة تحت الحرف الواقع قبل الحرف الُمال. 
4١‏ الكتاب؛ /10 4:31 . 

«#كس نفسه 14 2177 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابا "١‏ 


عليه الاستطراد وعدم التبويب» ويمكن إجمال قواعده في هذا الباب عن الإمالة على 
النحو التالي : 
تمال الألف إذا كان بعدها حرف حُرَّك بالكسرة» نحو: عابد» وعالم» ومياجد . 
وان ١‏ الالفه 11 كاق ‏ الحوفه الأول تمن الكلمة مكميور 1 فصلل نوكه ووين اذلف 
بحرف واحد فقطء نحو :عماد. 
وتمال الألف إذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف حرفانء الأول منهما 
ساكن» نحو: ميربال» وثيملال» وكيّال» وشيبان» وعيلان» وغيلان» وعَجِلانك . 
وتمال فيما انتهى بياء أو واو وكان مفتوح العين» نحو: مَعْدِي» ومسني» والعغصي» 
ودعا 149). 
وتمال فيما لحقته ألف زائدة للتأنيث أو غيره» نحو: حُبلِى؛ ومعزىء والضٌّحِى . 
وتمال فيما كانث عينه ياء أو واوا لد بعطن أهل الحجاز» إذ قرأ يعطبهم: صيار: 
وخاف . 
- وتمال في وزن فاعلء نحو: كاتب» ومياجدء وماشء وداع؛ وقد شبّه به لدى بعض 
العرب: مررت ببابه» وأخذت من ماله. 1 

ويتحدث في الباب الثاني عن الإمالة لدى الكثير من العربء فقد تقع في الضميرين 
(هاء نا) المتصلين بالمضارع؛ نحو: يريد أن يضربهاء ويريد أن ينزعهاء أو المتصلين 
بغير الفعل من أسماء وحروفء نحو: من مضربهاء وبهاء وبنا. وهذه الإمالة مقصورة 
على ها اتدل بالمتضوب أن المخوور»: أما الضمين: المتصيل بالسرافوع فلا إنالة في 
نحو: مضربها ويكيلها . 

وقد تقع الإمالة في الكلمة الواحدة إذا كان فيها ياء وبعدها حرف واحد ثم الألف» 
نحو: يداء أو كان فيها حرف مكسورء فصل بينه وبين الألف حرف آخرء نحو: عداء 
وذهاء من 'ذه'. وهذه الإمالة كما سبق أن أشرنا ليست مطردة عند العرب» فبعضهم 
يميل وبعضهم يترك الإمالة. وقد عبر سيبويه عن ذلك بقوله: "واعلم نهُ ليس كل من 
أمال الألفات وافق غيره من العرب ممّن يُميل» ولكنه قد يخالف كَل واحد من الفريقين 


5- الأصل في الياء المشددة ألف وياء؛ أي: مَعداي» ومسناي» وغصاي. ُ ميلت الألف فقلبت ياءً وأدغ غمت في الياء 
الثانية انظر الكتاب .١١9-4:11/‏ 


دن الظواهر الصوتية عند سيبويه 


صاحبه؛ فينصب بعضٌ ما يُميل صاحبُّه » ويُميل بعضْ ما ينصب صاحبه..."7*؛) 
والمقصود بالاطراد الذي ذكرناه في العنوان هو الاطراد أو القياس عند من يميل فقط. 


الت الأمالة القتلذة» اوعفد ليا سيبوي ينا ماه تابنا أميل على حون قيادن ,زا (هنا هو 
شاذ ): وذلك نحو: الحجّاج إذا كان اسماً للرجلء حيث أمالته العرب لأنّ الإمالة 
عفرو لديم كذلك» الاين وهد يات رمال 1د 


امتناع الإمالة (4): 

١‏ هناك أحرف سبعة تمتنع الإمالة معها هي: الصادء والضادء والطاءء والظاءء 
والغين: والقافء والخاء. وسبب منع الإمالة معها أنها حروف مستعلية تميل إلى الحنك 
الأعلى» وكل من يميل الألف معها لا يؤخذ بعربيته على حد تعبير سيبويه. ويمكن 
إجمال قاعدة هذه الأحرف فيما يلي: 

أ مجيئها بعد الألف: إذا أتى حرف منها بعد الألف امتنعت الإمالةء نحو: عاصم؛ 
وعاضدء وعاطسء وعاظلء وواغلء وناقد» وناخل .وإذا أتى حرف منها بعد الألف 
مفصولاً عنه بحرف امتنعت إمالته أيضاء نحو: نافخ» ونابغ؛ ونافق» وشاحطء وناهض» 
وناشط؛ أو إذا كان مفصولاً عنه بحرفين نحو: مناشيطء ومنافيخ» ومعاليق» ومقاريض» 
ومواعيظء ومباليغ ... 

يح سجينها قبل انلف 14 أ حرف مخ هذه الأموفة قبن الف ا 
امتنعت الإمالة» نحو: قاعدء وغائب؛» وخامد» وصاعد وطائف» وضامنء وظالم . 

أما إذا كان بين أحد هذه الأحرف وبين الألف حرف واحد فلا تمتنع الإمالة» على 
أن يكون الحرف (من هذه الأحرف) مكسوراًء نحو: الضتّعافء والصّعاب» والطياب» 
والقباب» والخباث» والغلاب . 


وكذلك إذا كان أحدها ساكناً مفصولاً عن الألف بحرف لا تمتنع الإمالة» نحو: 


ه4 الكتاب؛ 78 4:3 . 
45س نفسه 2١71/14‏ 


لا انظر: نفسه 5: 2١7/8‏ وما بعدها . 
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وناو بدت سك ار 

"١‏ ومما لا تمال ألفه مع غير هذه الأحرف ألف فاعل ومُفاعل من المضمّف؛ لأن 
الحرف الذي قبل الألف مفتوحء نحو: جَادٌء وقادٌء ومُجادٌ 410). 

#ب الآ ثمال الألف التي مع الخروف» نحو:.حتى+ وعلى» وإلى» وأْمًا :4:1 ولكنهم 
أمالوا 'يا" في النداء فقالوا: يا زيد. وكذلك أمالوا نئي وباء وكا ل هذا هن لمث 
اللبس كما يفهم من عبارة سيبويه (. 

* حرف الراء والإمالة: للراء عند سيبويه أحكام تحدث عنها في بابين» الأول: 'بابْ 
الراء" ”)؛ والثاني: "باب ما يُمال من الحروف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء 
بعدها مكسورة 7""). فالراء تشبه الحرف المضعّفء وهي بمنزلة الحروف التي تمتنع 
معها الإمالة» وأحياناً يُمال معها غير الألف» ويمكن تصنيف الإمالة معها على النحو 
التالى97”): 

١‏ إذا كانت الراء قبل الألف تمتنع الإمالة» نحو: هذا راشدء وهذا فراش. وبعض 
العرب يُميلها فيقول: عفراء وعيرا. 

" إذا أتت الراء قبل الألف وفصلت عنه بحرف امتنعت الإمالة» نحو: برقان . 

إذا كانت الراء بعد الألف لا تمال الألف في حالتي: ضَمٌ الراء وفتحها (رئر)ء 
نحو: 'هذا عَارٌ " و'رأيت العار"» أما في حالة كسر الراء (ر) فلا تمتنع الإمالة» نحو: 
من عوارهء وهذا قارب» ومن المُعار. 

إذا كانت الراء بعد الألف مفصولة عنه بحرف جاز فيها الإمالة» نحو: الكافِر» 
والمنذابر» وعدمُها عند البعضء نحو: الكافر. والذين يميلونها عند اجتماعها مع الألف. 
نحو: (قارب)؛ للسارنية 1 فصل عند نحو: (قادر)؛ لأنها بَعْدَتَء فلم تقو على 
الإمالة. 


الكتاب 14 9-16"( 
8 نفسه 14 2.١37‏ 
٠ه‏ الكتاب 5: 8" .١‏ 
١ه‏ الكتاب» 5" .4:١‏ 
١ه‏ نفسف 24:15 


“اه الكتاب 4 3"5- 2.1١45‏ 


1 الظواهر الصوتية عند سيبويه 


نهذ "اكه الرناء لمعه يك" الكد مالا عله محري تعره عرووه بقارا رمه 
صعاررٌ» وتترك عند آخرين . 

+5 تمال بعض الحروف التي ليس بعدها ألف بسبب وجود الراءء وذلك إذا وقع 
الخرف قل رَاء مكمنورة في كلمة واحدة تحو: من للكين» وم الصتهين» أو في 
كلمتين» نحو: رأيت حَبَط الرّيف. وقد ثمال فاء الكلمة إذا كانت عينها ساكنة ولامُها 
حرف راءء نحو: من عَمْروء وهذا الكقر. 

تمتنع الإمالة مع الراء إذا كان بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء (خغ ص ض 
طاظ غ ق)» نحو: مِنَّ الشرق. 


ثالثاً ‏ ظاهرتا الإعلال والإبدال : 

وهما مصطلحان مستخدمان في كتب الصرف العربي» يرجعان في أساسهما إلى 
ظاهرة صوتية تحكمها قوانين دقيقة» الغاية منها التجانس بين أصوات الكلمة الواحدة. 
ومنادولع غتر عن «ظار» و احده من اإمهاني: 'المشر فك "كاذ منينا يقتلت ان 
الآخر اختلافاً واضحاً . 

فالإعلال هو ما تتعرض له أصوات العلة من تغيرات قد تؤدي إلى حلول بعضها 
مكان بعضء أو حذف بعضها أو نقل حركته إلى غيره. أما الإبدال فهو أعم من ذلك 
وأشملء حيث يراد به جميع حالات التبادل بين الأصواتء سواءٌ أكانت صحيحة أم 
معتلة» ويعمد المتكلم فيه لحذف صوت من الكلمة والمجيء بآخر مكانه . 

وقد تناول سيبويه هاتين الظاهرتين في كتابه؛ ولكنّ حديثه عنهما لم يكن ليختلف 
عن الظاهرتين السابقتين» من حيث الترتيب والتصنيف والتبويب» كما لم يكن ليخرج 
عن إطار الخلط بين الدرس الصوتي والدرس الصرفي لدى القدماء جميعاً. ويمكن 
تلخيص حديثه عنهما بما يلي : 
ل الإغلال: الإعلال عند سيبويه كما هو عند الصضرفيين جميعاً يكون بالحذف والنقل 
والقلب . 
١‏ الإعلال بالحذف7!؛: كحذف الواو من المضارع والأمر والمصدر في مثل: يَعِدُ 


4ه انظر :الكتاب 25:81 519. 
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عذء .عدة» زئة ---+ وحذف الؤاو والياء من اللقيف المفروق في مثل: يشيء ويقي: 
وقِهء وثيه. وهناك حذف في بعض الأسماء وهو حذف سماعي كما يرى سيبويه» مثل: 
يد ودم والخز وت وق 
؟" الإعلال بالتسكين والنقل”'): ويقصد به سيبويه حذف حركة المعتل أو نقلها إلى 
الصحيح قبله» والغاية من ذلك تخفيف النطق والبعد عن التنافر والثقل الصوتيء 
ويُشترط في نقل الحركة أن يكون الصحيح الذي تنقل إليه الحركة ساكناًء نحو: يبيع؛ 
ويقول» ومهيب»ء ومبيع ...فأصلها: يَنِيعٌ؛ ويقؤل» ومهيب» ومبيع. 
الإعلال بالقلب : 
أ قلب الواو والياء ألفاً '): فالياء والواو إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما فتحة أصلية 
اعتلتا وقلبتا ألفاء نحو: تاهه وطاح» وغزاء ورمى.... 
ب قلب الواو ياءَ 7”):وذلك إذا سكنت بعد كسرة» نحو: ميزان» وميعادء أو إذا 
اجتمعت مع الياء» نحو :سيّدٌ وصيّبْ» أو إذا كانت رابعة وأكثر» نحو: أغزيت 
وغازيت» أو إذا كانت لاما في اسم على وزن فعلىء نحو: الدنياء والعليا... 
كا قلب الياء واوا 777 بوذلك (3) سكنت :بعد عفدو موقن وموسزع أو 'إذا كانت 
لاما في اسم على وزن فعلى كالشروى والتقوىء أو إذا كانت عيناًء نحو: الطوبى 
والفرسي ادق اليب والكياشة + 
ث - قلب الواو والياء همزة 7*):وذلك إذا تطرفتا بعد ألف زائدة» نحو: قضاء وسقاءء 
أو إذا وقعت إحداهما عيناً لاسم الفاعل؛ نحو: بائع وخائفء أو إذا وقعت إحداهما بعد 
ألف فعائل» نحو :عجائزء وصحائفء أو إذا كان في الكلمة حرفا لين بينهما الألف» 
نحو: قوائل» وأوائل . 

والحديث عن الإعلال يطول في الكتاب؛ وهو متناثر هنا وهناك» وربّما كان مفتقراً 
إلى المنهج في كثير من مواطنه. 


هه انظر: مواضع ذلك في الكتاب 9 8:"7. 

5ه انظر مواضع هذا القلب في الكتاب 5: صفحات: 54" 49" 4ه" "م" 99". 

لاه انظر مواضع هذا القلب في الكتاب 4: صفحات: ه"" 4 ا" ا" 9ك" 580" قل" "9" 
8ه انظر مواضع هذا القلب في الكتاب 4: صفحات: 2789 25154 .571١‏ 

48 انظر مواضع هذا القلب في الكتاب 4 : صفحات: 428 5308" :1/0" 


1 الظواهر الصوتية عند سيبويه 


ب الإبدال : 

درس سيبويه الإبدال في "باب حروف البدل» من غير أن تدغم حرفاً في حرف» 
وترفع لسانك من موضع واحدء وهي ثمانية من الحروف الأولى» وثلاثة من 
غيرها”'). ولكنه عندما تحدّث عما سماه حروف البدل لم يقف عند هذا العدد بل تعداه 
إلى حروف أخرى قد يكون سببها الوقف أو الإدغام أو اللهجات أو غير ذلك» ولم 
يفرق في حديثه عن الإبدال بين القلب الذي يكون سببه الإعلال وبين الإبدال!""). 
ويمكن أن نقف في هذا الباب على إبدال الحروف التالية: 

فالهمزة عنده قد تكون بدلاً من الياء في الإعلال بالقلب» نحو: قضاءء وقد تكون 
بدلاً من ألف حمرى في حمراءء ومن ألف حبلى في الوقف» وقد تكون بدلاً من الهاء 
بعد الألف في ماءء» ونذ لا من الواو نحو: أدؤرء وأسؤق عند من لا يحققون الهمزة» 
وكذلك تبدل منها نحو: أجوه في وجوهء وإسادة في وسادة. 

والألف تبدل من الواو نحو ياجل من يوجلء وتبدل من الهمزة عند تخفيفهاء نحو: 
راس في رأسء وباس في بأس . 

والهاء تبدل من الهمزة نحو: هرقت وهمرت من: أرقت وأمرت»ء ومن الياء في اسم 
الإشارة هذه... 


والجيم تبدل من الياء في الوقف عند بعض بني سعدء نحو علج في علي» وتميمج 


والياء تبدل من الهمزة في التخفيف عند من لا يحققون الهمزة» نحو: مير في المِئّرء 
وتبدل من 

الوه عحرنا يزالاك بطع اك رمت للقروف: الخال رانك ركان أن الاين 
فيهما قراط وبثار. 


واللام تبدل من النون بشكل قليل؛ نحو أصيلال في أصيلان تضغير أصلان ؛ 
والنون تبدل من الهمزة في فغلان فعلى» نحو: عطشان وسكران ... 
٠ك‏ الكتاب /4:71. 


١‏ قارن مثلاً ص4" من ج4: حين يتحدث عن قلب الواو والياء همزة» وبين ص7701 من الجزء نفسه حين يتحدث 
عن إبدال الهمزة . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما يض 


والطاء تبدل من التاء في افتعل إذا كانت الفاء ضاداً أو صاداً أو ظاءً أو طاءً» نحو: 
ا بهد واضطين .:: 

وَالدال تبدل من الناء في افتعل إذا كانت يعد الؤائ» كوه ازفجر؛ ومزدخن: .., 

والتاء تبدل من الواو إذا كانت بعد كسرة» نحو: اتعده.وتبدل في كلمات أخرى دحوه 
كاك تههئة و إتكات من :توكات: 

والميم تبدل من النون نحو عمبر في عنبرء ومن الواو في كلمة فم ومن يا النداء في 
اللهمّ . 

والواو تبدل من الياء كما في الإعلال بالقلب وكما في فتوى جمع فتيان» وتبدل من 
الهمزة المبدلة من الياء أو الواو» نحو: كساوان وغطاوان. 

هذا ملخص وجيز لحديث سيبويه عن الإعلال والإبدال. ولا شك في أننا نحترم 
آراء سيبويه ونجلهاء ونقدر جهوده الجبارة» ولا سيما أنه كان رائداً في هذا المجال؛ 
شق الطريق الوعرة وحاول أن يسهل للأجيال من بعده سبيل تناول اللغة. ولكنّ عمله 
لا يخلو من خلط كثير. فموقفه من حروف العلة قد ارتبط بشكل الكتابة» حيث كان لديه 
ثلاثة أحرف ترسم برموزهاء وهي (الألفء والواوء والياء)» وفي نظره أن الواو والياء 
يعبران عن أربعة أصوات هي (ياء المدء وياء العلة» وواو المدء وواو العلة). ولكن 
الحقيقة التي بُقِرّها الدرس الحديث غير ذلك"". 

فالواو والياء المعتلتان لا تكونان إلا حين تتراكب الحركات» فتنشأ الحركة 
المزدوجة التي تؤدي إلى وجود الصوت الانتقالي الواو أو الياء. أما أصوات المد نحو: 
(قامَ» يقوم» يقيم) فليست أصوات علة على الرغم من اتحاد رمزي الواو والياءء 
والتباسهما في الكتابة برمزي صوتي العلة» وإنما هي حركات طويلة يمكن تجزئتها 
إلى حركات قصيرة. وقد لاحظ ذلك ابن جني حيث قال: "اعلم أن الحركات أبعاض 
حروف المد واللين» وهي الألف والياء والواوء فكما أنّ هذه الحروف ثلاث فكذلك 
الحركات ثلاث ...ألا ترى أنّ الألف والياء والواو اللواتي هن حروف تواهٌ كوامل؛ 


راجع حول ذلك فصلاً بعنوان: السواكن والعلل من كتاب دراسة الصوت اللغوي د. أحمد مختار عمر, عالم الكتبء 
القاهرة ص ١7١١‏ وانظر أيضاً "مناهج البحث في اللغة", مطبعة التجاح الجديدة» الدّار البيضاءء ص١4١‏ وما 


بعدها. 


1" الظواهر الصوتية عند سيبويه 
قد تكون في بعض الأحوال أطول وأتمٌ منهنّ في بعض...'(7"). 

وقد جعل سيبويه الهمزة مع هذه الأحرف الثلاثة في باب واحد مع أنه كان يدرك 
الفرق بينها وبين الألف من الناحية النطقية؛ حين وصفها وصفاً دقيقاً بقوله: 'نبرة في 
الصدر تخرج باجتهادء وهي أبعد الحروف مخرجاً "39"). ولكنه لم يستطع التخلص من 
ارتباط الهمزة بالألف» فهي حيناً حرف علة» وحيناً آخر شبيهة بالعلة مع أنها صوت 
صامتء وحيناً ثالثاً مخففة عند بعض القبائل» وحيناً رابعاً منقلبة عن صوت آخر ... 

ولا بد للباحث هنا من معرفة طبيعة الهمزة من الناحية الصوتية ليُدرك مدى دقة 
كلام سيبويه في ربطها بأحرف العلة. فهي صوت يخرج من الحنجرة نتيجة انغلاق 
الوترين الصوتيين تماماء ثم انفتاحهما في صورة صوتية بين الجهر والهمس؛ وهي من 
الصوامت7*') أمّا أصوات العلة فهي انطلاقية تخرج من الفم بعيداً عن الحنجرة والحلق 
واللهاةه وهي مجهورة("). أضف إلى ذلك أنّ حرفي العلة (الواو والياء) يختلفان عن 
الهمزة» لأنّ الهمزة صوت صامت مستقلء وهما صوتان مركبان انتقاليان؛ وبالتالي فلا 
علاقة صوتية بين الهمزة وبين أصوات المد والعلة. وهناك تباعد واضح ينفي وقوع 
الإبدال أو القلب بينهما والقول بحدوث الإبدال بين الهمزة وأصوات العلة قول خاطئ 
لا تؤيده الحقيقة العلمية ولا الصوتية للبعد بينهما؛ لأنّ الإبدال -بشكل عام يحدث 
على أساس التقارب بين الأصوات المتبادلة» وهذا التقارب لا يقوم إلا على أساسين من 
أسس الدراسة الصوتية : 

الأول: هو أن كلا الصوتين المتبادلين من الصوامت؛ التي تتميز بطبيعة مشتركة 
تقوم على اعتراض طريق الهواء المندفع من الرئتين إلى خارج الفم. في حين نرى أن 
الحركات أو أصوات العلة تتكوّن دون هذا الاعتراض . 

الثاني: أن الصوتين المتبادلين كليهما متحدان أو متقاربان في المخرج؛ الذي هو 
مكان اعتراض الهواء بعد خروجه من الرئتين. فإذا توفر للصوتين هذان الأساسان من 


7 سر صناعة الإعراب لابن جنّي, تحقيق لجنة من الأساتذة؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 19:١ل70.‏ 

54 الكتاب» 4/8 8:". 

ه5 انظر: علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي), د. محمود السعران, دار الفكر العربي,. ص87 ١‏ وما بعدها. 

5" انظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي؛ د. رمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي بالقاهرة. ص١9‏ وما 


بعدها. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما خنا 


القرابة الصوتية احتمل أن يحل أحدهما مكان الآخرء وإلآ فلا . 
وبناءً على ما تقدّم نستطيع أن نقرر : 
الأصل الغالب في الوقف هو السكونء ولا يوقف على متحرك (مقطع مفتوح). 
ومع أنّ سيبويه قرر الوقف في الكلام لكنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً؛ لأنه اعتبر حروف 
المد والعلة صوامت لا حركات. ولئن جاز ذلك بالنسبة إلى حروف العلة التي هي 
أنصاف حركات (الفتحة والضّمّة والكسرة)» فإنه لا يجوز بالنسبة إلى حروف المد. 
١‏ إذا كان سيبويه قد نص على أنه لا يُبدأ بسامت بل بمتحرك فقد أغفل النص 
على أنه لا يُبدأ بحركة في الكلمة أو المقطع؛ لأنه لم يمنح الحركة وجوداً مستقلاً عن 
الصامت بل تصورها دائما تابعة لهء وأخرج حروف المد والعلة من جملة الحركات؛ 
وهي في طبيعتها تكبير للحركات؛ وتركيب لا يُستساغ في بدء المقطع إلا بشروط 
خاصة:؛ ولذلك رفضت اللغة الضمة إثر واو والكسرة إثر واو أو ياء. 
من المعروف أن العربية تكره النطق بمقاطع مفتوحة متوالية» ولا تعرف 
ظاهرة توالي الصوامت (السكون) في المقطع كما في اللغات الأوروبية. وبالتالي فهي 
ترفض تؤالي الخركات الكثيرة؛ لأن هذه الحركاك تضعف النظام المقطعي كما يرزى 
المحدتون("'): أما سيبوية فين اها تجعل 'التنطق خيلا : 
إن التحليل الصوتي للكلمات المهموزة يقودنا إلى وظيفة الهمز في العربية» 
فهو وسيلة للهروب من تتابع الحركات عماده تكوين مقطع عربي سليم من جهة. وهو 
صورة من صور النبر من جهة أخرىء؛ وسنرى بعد ذلك أن معظم الإبدال عند سيبويه 
هو من قبيل المماثلة الصوتية . 


رابعاً ظاهرتا المماثلة والمخالفة : 


أ المماثلة : 


هي مجموعة التعديلات الت لتكيفية للصو ت بسبب مجاورته لأصوات أخرى» فتتحول 


لاك انظر: المبهج الصون للبنية العربية, 5 عبد الصبور شاهين مؤسّسة الرّسالة, بيروت, ص75 .١‏ 


٠ع‏ الظواهر الصوتية عند سيبويه 


الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة جزئياً أو كليا9"). وأساس هذا التحول هو الاتفاق في 
المخرج أو الصفة أو فيهما معأء فتتغير مخارج بعض الأصوات أو صفاتها ليحدث 
نوع من التوافق» والانسجام بعد شد وجذب . 

والممائلة هي الرديف المقابل لما سمّاه سيبويه الإدغام» وهو عنده ظاهرة موقعية 
دياقية نير فبطلة يدو اقعا متتكذة1 يلتق في كل أمنها ضوكان :اسايق متهما ستاكن أر سكن 
والتالي متحركء ولا بُدَ لإدغامهما من تحقيق شروط أو صفات خاصة. وهذه الدراسة 
عنده بعيدة عن اعتبار الإدغام جزءاً من النظام الصوتيء مع أنه اهتم بهذه الظاهرة 
ومهّد لها بحديثه عن الأصوات المفردة . 

وللمماثلة أنواع فقد تكون كلية أو جزئية وقد تكون تقدمية أو رجعية. وسوف نحاول 
أن نجمع تحت هذه الأنواع ما جاء في كتاب سيبويه مع ملاحظة أنه استخدم لهذه 
الأنواع مسمّيات مختلفة ودرسها جميعاً تحت عنوان واحد هو الإدغام الذي قسمه إلى 
إدغام في المتمائلين» وفي المتقاربين»ء وفي حروف طرف اللسان والثناياء وإلى 
مضارعة وقلب وتخفيف. 


 |١‏ المماثلة الكلية التقدمية : وهي أعلى درجات المماثلة» وفيها يتحد الصوتان 
المتتابعان في صوت واحد مشدد» ويؤثر الصوت الأول في الثاني ويجعله مثيلاً له إن 
لم يكن كذلكء؛ فيحدث الإدغام. وقد درس سيبويه هذه المماثلة في أماكن متفرقة من 
كتابه» منها "باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعاً لا يزول 
عنهل”'). ووضع لهذا النوع عللاً وأصولاً تعود إلى ظاهرة كراهية التقاء الأمثال؛ لأن 
العربي يكره توالي الحركات في كلامه ويرفضها في الكلمة الواحدة إذا زادت حركاتها 
على أربع حركات. ويرى أن هذا النوع يحدث في الكلمة الواحدة كما يحدث في 
الكلمتين المتواليتين اللتين يكون المثلان فيهما آخر الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية» 
ويمكن تقسيم هذا الباب عنده إلى الأقسام التالية ('"): 

فب :ذا ”توالقه كسمت :حروفه متتزكة ركان اأكلت ,الوا مين سكن لفلف 
8" انظر: دراسة الصوت اللغوي» ص4 ؟". 


8 الكتاب /4:430. 
٠ل‏ انظر هذه الأقسام في الكتاب 4: 431 وما بعدها 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما اع 


وأدغم في الرابع» وهذا النوع أحسن حالات الإدغام كما يرى سيبويه» وتحريكه وبيانه 
عربي جيد وحجازي» نحو: جعللك في "جَعَلَ لك" وفَعلّلبيد في 'فعل لبيد". 
إذا التقى المثلان وكان أولهما مسبوقاً بحرف متحرك واحد وظلِيَ الثاني بساكن 
أصبح الإدغام 0 نحو: يد داود في 'يَدْ داود". 
إذا التقى المثلان المتحركان وكان قبل أولهما حرف مد كان الإدغام حسنا 
والبيان أحسنء؛ نحو: إن المالك في "إن المال لك" وأنت تظلميني في "أنت تظلمينني". 
وذلك لأن حرف المد عند حدوث المماثلة (الإدغام) يكون بمنزلة المتحرك» ويرى 
سيبويه أن الواو والياء عند سكونهما تعاملان معاملة واو المد ويائه. 
* إذا التقى المثلان المتحركان وسبق أولهما بساكن امتنع الإدغام» نحو: ابن 
0 وأمنْمٌ موسى. 
ت إذا كان أول المكين :واوا بعد طمة أو ياع يعد كيرة دوو تئي) امتثم 
الإدغام وترك المدُ على حاله في الانفصالء نحو: ظلموا واقدأء وأظلمي ياسراً . 
ذا كان أرق النشين واوا ساكنة أو ياء ساكنة لا يمتنع الإدغام؛ لأن الياء 
اواو ليمنتا حرقج "مذ هداء تح احشئامر | وراخكر اقذا» في "لكشي ياسر | وأحشوا 
واقداً ". 
ما يجري مجرى المنفصلين لا يجوز فيه الإدغام وإنما الإظهارء نحو: اقتتلوا 
ويقتتلون» وقد أدغم ب بعض العربء فقال: اقتّلوا ويقتلون . 
ولا يقتصر هذا النوع من الماثلة على الصوتين المتماثلين بل قد يتتابع صوتان 
مختلفان لكن متقاربان في المخرج. ولكي يتم الإدغام أو المماثلة الكاملة لا بد من 
تحقيق الممائلة بين الصوتين المراد إدغامهماء وتسكين الصوت. الأول إذا لم يكن ساكناً. 
ونرى ذلك عند سيبويه في باب إدغام المتقاربين7'') نحو: امدح عرفة- امدحّرفة» 
ومُتترد- مُتّرِدء ومضتيزت» امططيز*. معبره “ونزنان>> مدان ٠‏ مران؛ 
0 ا 
اذدكر - اذكر. 


الال الكتاب؛ 88 4:5. 


مع الظواهر الصوتية عند سيبويه 


ع 


وهناك ممائلة كلية تقدمية في حالة انفصال تتأثر فيها الحركات7"""). فحركة الضتمائر 
في ضمير النصب والجر الغائب المفرد المذكر (4) والجمع المذكر (هُم) والجمع 
المؤنث (هن) والمثنى (هما) تتأثر بما قبلها من كسرة طويلة أو قصيرة أو ياء 
فتقلب الضمة كسرة بعد كسرة أو ياءء وقد حافظت القبائل الحجازية على هذا الأصل 
في نطقهاء نحو: مررت بهو قبل» ولديهو مال تصبح: بهء ولديه» ومنهم منهم» 
ولتقاحه قو مق أت بكلاطك كنا نضا "ذافن الشمة على الوان وخ لد الزراز به "هذه 
الضمة بعد الإشباع» وتكسر الهاء لأن قبلها كسرة حيناًء نحو: بهىء وبدارهيء وياء 
حيناء نحو: لديهي مال77"). 
وما تزال بقايا هذه الظاهرة في القرآن الكريم رسماً وقراءة. من ذلك قوله تعالى: 

«... ومن أوفى بما عاهد علية الله فسيُؤتيه حرا عشليم 09 


؟ الممائلة الكلية الرجعية: وهذا النوع كسابقه يعتمد على الإدغام» ولكن الصوت 
الثاني هو الذي يؤثر قي الأول ويحوله إلى جنسه فيتحد به. ونجد هذا النوع عند 
سيبويه في بابين اثنين هما: "باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج 
واحد"7”'") و"'باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا"'"!؛ ولكن هذين البابين لا 
يلوك يمن : القلئة القاير»! إن تررى فدهن تمقاطة كانه كقامية ورجنية توشالة ب خوفة 
تقدمية ورجعية» ومخالفة أيضاً. ونستطيع أن نلخص وجهة نظر سيبويه فيهما على 
النحو التالي:!"") 

أ في باب المتقاربين: 

١‏ الميم والفاء والراء والشين تؤثر في مقارباتها التي قبلها فتمائلها وتدغم فيهاء 


؟/ال انظر حول ذلك: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» د. رمضان عبد التواب؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة» ص78 . 
"لال نظر باباً في كتاب سيبويه بعنوان: باب ثبات الياء والواو في الهاء الَت هي علامة الإضمار. وحذفهاء 4:19 - 
1 

4/ل الفتح ٠١‏ 

هلل الكتاب 4: 448 . 

الا نفسه 15 4569 . 

لالال انظر لما سيأت من تفيل: الكتاب 4: 458 ... 47/5 . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما رض 


تحوة امتستلن فى ي: 'اصحب مطراً"؛ واذهقي في ذلك؛ في: "اذهب في ذلك", 
ومّرأيت في: 'مَنْ رأيت”» وأخرشيئاً في: "أخرج شيئا" . 

: مجموعة حروف تؤثر في مقارباتها تأثيراً رجعياً هي‎ ١ 
. الهاء والحاء (ه + ح -غ) نحو: اجِبَة حملا - اجبكملاً‎ 
. العين والحاء (ع + ح - غ).؛ نحو: اقطع حملاً - اقطحّملاً‎ 
الغين والخاء (غ + خ- خ)» نحو: ادمّغ خلفاً - ادمخلفاً. و(خ + غ - غ).؛ نحو:‎ 
اسلخ غنمك - اسلغنمك.‎ 

القاف والكاف (ق + ك - كَ)؛ نحو: الحق كلدة - الحكلدة. 
انهك قطيناً - انهقطيناً. 
النون قبل اللام والميم والواو والياء (ن +ل - ل»ءن+م > مَّ ن+ و -وءن+ 
ي- ي)» نحو: من لك - ملك» من معك - ممّعك» من وجد - موجدء من يكون - 
ميّكون . 


| 
6 
| 
ى) 
لك 
كل 
ما 


والشين ال والضاد اا تلام والنورة در تخ «معون: وكتسق” لاما 
شمسية, ولا تتأثر مع البواقي بل تظهر وتسمى قمرية. وقد أيّدت الدراسات الصوتية ما 
جاء به سيبويه» ولا اعتراض على كلامه إلا فيما يتعلق بصوت اللام في بداية كلمة 
يُراد تعريفها ككلمة (لوم) فسيبويه ينطقه باللام الشمسية التي تختفي اختفاءً تاماء ولكنّ 
اللام هنا تظهر بكل خصائصها كما تظهر لام التعريف في كلمتي الباب والحكاية 
وغيرهما. وبالتالي فهي قمرية لا شمسية. وربما يعود سبب هذا الخلط عند سيبويه إلى 
أن الإدغام عنده مجرد نطق مضعف للأصوات التي يتناولها لا أكثر ولا أقل(*". 

ب - في باب حروف طرف اللسان 0 


ا 0 


8ل انظر: المنهج الصو للبنية العربية ص7١7.‏ 


عم الظواهر الصوتية عند سيبويه 
حذ اكرمة خ تقض نيه لحف تسروم 2 لوسراي لحف كسورية كا احفر الا 

ان الشين. تؤثن تأثيرا رجعياً في الظاء والتاء والدال: والضاد: والظاء والذال والثاء 
ل" قبلها -وتجعلها 'مهئة فيهااءيك التمائل:»: تحو» نيط شاكر] ‏ - 'اسيشاكراء نك 
شاكراً - انعشاكراء انقد شاعراً- انقشاعراًء عارض شاعراً - عارشاعراًء احفظ 
شاعراً > احفشاعراًء خذ شاكراً - خشاكراء ابعث شاكراً - ابعشاكراً. 

" الطاء تؤثر تأثيراً رجعياً في الدال والتاء والظاء التي قبلها وتجعلها مماثلة لها 
مذكمة فزي تدوة. لفك طالياً 2 اتقطالياء الك كناف 2 اتعطالياء أحقط طاننا: 2 
احفطالباً. 

الدال تؤثر تأثيراً رجعياً في التاء والذال والطاء التي قبلهاء وتجعلها مماثلة لها 
ومدغمة فيهاء نحو: انعت داودت انعدّاودء خذ داود - خداود: اضبط داود > اضبدّاود. 

ه التاء تؤثر تأثيراً رجعياً في الدال والثاء والطاء التي قبلهاء فتتمائل معها وتدغم 
قبهاء تجوة 'إنقد تللق" ت- إنقتلك :عقت الك 2 | يساك إنقط كر لما > أنقتو فنا 

5 الصاد تؤثر تأثيراً رجعياً في السين والتاء والذال والزاي التي قبلها فتتمائل 
معها وتدعم أفيهاء كدو احبين صبايوا-اخيصتابرا» اتعك صابرا +اتعضتابر أ كذ صمايوا 
2 خصارز 1؟ أوعة سان ١‏ 2 احصايو ا + 

الزاي تؤثر تأثيراً رجعياً في الصاد والسين والطاء والظاء والذال التي قبلهاء 
فتتمائل معها وتدغم فيهاء نحو: افحص زردة - افحزّردة» احبس زردة - احبزّردة» 
اضبط زردة > اضبرّردة»: احفظ زردة > احفزّردة» منذ زمان > مزّمان. 

السين تؤثر تأثيراً رجعياً في الصاد والزاي والتاء والدال والثاء والذال والظاء 
التي قبلهاء فتتماثل معهاء وتدغم فيهاء نحو؛ افحص سالماً - افحمثالماء رز" سلمة - 
رسّلمة» ذهبت سلمى - ذهبسلمى» قذ سمعت - قسّمعتء ابْعث سلمة - ابعسّلمة» مُذ 
ساعة > سْتاعةة أحفظ ايتليئة > احشلمة: 

5- الظاء تؤثر تأثيراً رجعياً في الذال والثاء والطاء التي قبلهاء فتتمائل 
نجه وتذغر فيه 3 حر كد كالما > حط اليا ايعث. ظائما ' > العنظ الما احبط 
ظالماً- احبظالماً. 


9ل انظر الكتاب 4: 458 . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابا كا 


٠‏ الذال تؤثر تأثيراً رجعياً في الظاء والثاء والدال التي قبلهاء فتتمائل معهاء 
وتدغم فيهاء نحو: احفظ ذلك - احفذّلك» ابعث ذلك - ابعذّلكء أبعذ ذلك - أبعذلك. 

١‏ الثاء تؤثر تاثيراً رجعياً في الظاء والذال والتاء التي قبلهاء فتتمائل معهاء 
وتدغم فيهاء نحو: احفظ ثابتاً -احفثابتاء خذ كابتاً - ختابتا» انعت ثابتاً - انعثابتاً. 


المماثلة الجزئية التقدمية (") : 

وهذا النوع من المماثلة يتناول الصفة لا المخرجء وفيه يتطابق الصوت مع الآخر 
تطابقاً نطقياً لا مخرجياً. ونلاحظ هذا النوع عند سيبويه في باب البدل عندما تحدث 
عن إيدال الطاء من الثاء في صيغة افتعل» إذا كانت الفاء ضادا أو صاداً أو ظاء أو 
طاءً نحو: اضطهدء واصطبرء واطرد (وهنا المماثلة كلية وليست جزئية) واظظلم من 
اظتلم التي تتحول إلى مماثلة كلية تقدمية وتصبح (اظّلم). وكذلك نلاحظ هذا النوع في 
صيغة فعلت» نحو: حِصنْط وفحصطء من: حصنت عنه» وفحصت برجليء ومثل إيدال 
الطاء من التاء إيدال الذال من التاء أيضاً في هذه الصيغة إذا كانت بعد الزاي» تحو: 
ازدجرء ومزدجرء وازدان» من: ازتجرء ومزتجرء وازتان. وفي كل هذه الأمثلة مماثلة 
جزئية أثر فيها الصوت الأول في الثاني ليتناسبا ويتجانسا في النطق. 


4 المماثلة الجزئية الرجعية: 


وهي التي يؤثر فيها الصوت الثاني في الأول» وقد تحدّث سيبويه عن هذا النوع 
في بابين من كتابه» الأول "باب الحرف الذي يُضارع به حرف من موضعه؛ والحرف 
الذي يُضارع بذلك الحرف وليس من موضعه7”» والثاني: "باب ما تقلب فيه السين 
صادا في بعطن" اللغات"7"). ومن الواضح أن 'المضطلحاتالحديثة تختلف عن 
مصطلحات سيبويه الذي دعا هذا النوع مضارعة. فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها 
الدال يحدث فيها تماثل بتأثير الدال ويلحقها الجهرء نحو: مزدر في 'مصندر", والتزادير 


د« انظر أمثلتها في الكتاب 4: 4517 - /الا4. 
١ل‏ الكتاب, /ا/ا4:4 . 
١ل‏ لالكتاب» 4: 59/4. 


مع الظواهر الصوتية عند سيبويه 


في 'التصدير" .. وقد شبّه بهذه الصاد الساكنة قبل الدال صادات متحركة لا تلحقها 
اذا فكو يز اكر فقن "مصبادر وو راك في ادر اذاه 

والسين إذا كانت قبل الدال تتأثر بها ويتغير صوتها للتمائل النطقي الرجعيء نحو: 
يزكل ثري في 'يبتدل ثؤبه": :قف تقلب- هذاه السين :صباذا ‏ قن بعطن “اللقات»: وذلك إذا 
جام عه للقاقة أذ اقيق :أو ١‏ الخام تحر هلتك كرح انك اوضنلة لي مال 
وصلخ في 'سلخ"؛ وقد تقلب صاداً لؤرب المخرجين والإطباق كصاطع في 'ساطع". 
والشين والجيم يتبادلان هذا التاثير .عن طريق المماثلة إذا كانت الدال بعدهماء نحو: 
أحذق قن القدة" 2 و اتشوافي الكدواء و دافن ال 

ومثل ذلك صوت الباء الذي يؤثر في النون قبله فتصبح ميماً نحو: امبعث في "انبعث" 
وعمير في 'عنبر"؛ وشمباء في 'شنباء". وقد تحدث سيبويه عن ذلك في باب البدل وفي 
أبواب أخرى تتصل بالإدغام 7. 


'هي تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاورء ولكنه تعديل 
عكسي يؤْدّي إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين7؛”). وهي عكس المماثلة» ولكنها 
تحدث بصورة أقل منها. وقد تحدث سيبويه عن هذه المخالفة في باب يتصل بالإبدال 
عتدمه يناه لدان ما كد قابدل تفاق: اللا اجات لك شه التسعيف :ولي لطا كام 
وذلك نحو: تسريت من تسرّرت» وتظنيت من تظننت» وتقصّيت من القصة... 
وقد تكون هذه المخالفة عند سيبويه في التخفيف غير المطردء وتحدّث عن ذلك في 
اباب ما كان شاذاً مما خقفوا على ألسنتهم وليس بمطردا””*)؛ نحو: ميت من ميذس» وولة 


عند تميم وويّدٌ عند الحجازيين» وأحست من: أَحْسّنتء ومست من: مَسَنت» وظلت 


من: ظللت» واستخد من: اتخذء وطجع من: اضطجع., ويستيع من: يستطيع؛ وبلعنبر 
من: بني العنبر» وبلحارث من: بني الحارث» وعلماء من: على الماء. 


"ام انظر: الكتاب, )4:75٠‏ 487. 

4 دراسة الصوت اللغوي ص 9؟27 وانظر أيضاً البحث اللغوي عند العرب د أحمد مختار عمر ص4 .١‏ 
الكتاب 4:474» وانظر أيضاً التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه. د. رمضان عبد التواب ص١‏ 4. 
كل الكتاب .4:5/8١‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما يض 


الخاتمة ونتائج البحث : 

يتبين ممّا سبق أن سيبويه كان أحياناً يصرّح بالظاهرة اللغويّة» وأحياناً أخرى 
يتركها على إطلاقهاء وهذا كثير جداً في كتابه(”). كما كان يُكَيْنُ من الحديث عن 
اللهجات في أثناء تناوله الظاهرة» مصرحاً أحياناً بأنّ هذه الظاهرة موجودة عند بعض 
العرت :دون غير ه30 وهذا :نا جعل ظواهزه تعفل ملاة ثرتة جذا لدراسة اللبجاك 
الفويتة:: وأظة 8 تخليقه من ذلك هي حرستة اديه حل تيم اللقة في أدق أورضف 
وأكمل وجه. وممّا يلاحظ عليه أنه لم يضع مصطلحات تميز في وضوح قطاعات 
الأصواتء كما لم يميز بناء الكلمات عن بناء الجملة؛ لأنّ كل ذلك يدخل عنده في 
بجال وئكة هو انكو ولق :يالا رقتل من تجهرية اوور كي ذرانية الفسوقية الف 
تأثر بها علماء اللغة على مدى قرون. فقد ظل القدماء يدورون في فلكه, ويرددون 
غبازاتثه ومطنطلحاتة» وتأئن بكتاية كل مخ نجاء بعده .من النحاة واللغويين؛ لاافي آراقه 
الفحوية فسب: بل في أرانه الضوقية خذلك» كالميزة وابن جني :والزمحغري» وشاع 
كتابه ابن يعيشء» وغيرهم . 

أما المحدثون فقد خالفوا سيبويه في بعض مواقفه؛ ولكن خلافهم يبقى خلافاً جزئياً: 
مجاله الواسع هو المصطلحات لا المادة» ومرده البعد الزمني بينهم وبين سيبويه؛ وتقدم 
العلم والاستعانة بآلات إنتاج الأصوات والمخابر اللغوية وغير ذلك. فبقي الخلط أحياناً 
بين بعض هذه الأصوات . 

ويبدو هذا جلياً واضحاً في أثناء حديثه عن الهمزة عندما جعلها مع أصوات المد 
والعلة في حقل واحد . 

والحقيقة التي يستطيع الباحث أن يخطها هي أن سيبويه تناول الأصوات اللغوية 
من مبدأ صحيحء وهو دراستها دراسة وصفية تقوم على الملاحظة الذاتية والبعد عن 
الافتراض والتأويل . 


لال انظر مثلاً: الكتاب 5: 3517 3524 /70 ... 
ل انظر مثلاً: الكتاب 4: 498/03852٠03158‏ ... 


8 الظواهر الصوتية عند سيبويه 


المصادر والمراجع 

١‏ ابن جني» سر صناعة الإعراب» تحقيق لجنة من الأساتذة» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي بمصرء الطبعة الأولى» ١98‏ م. 

١‏ ابن يعيش» شرح المفصّلء عالم الكتب بيروت» مكتبة المتنبّي القاهرة. 

حستان؛ تمّام» مناهج البحث في اللغة» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
المغرب». 1١975‏ م. 

* السعران» محمودء علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي): دار الفكر العربي» 
مصرء طاء 1197م. 

سيبويهء الكتاب» تحقيق السَيّد عبد السّلام محمّد هارونء عالم» الكتب 


5 عبد التواب» رمضانء التطوّر اللغويّ مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرّياض. 

عبد التواب» رمضانء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ط؟. 588 ١م.‏ 

عبد الصبور شاهينء» المنهج الصوتي للبنية العربيّة (رؤية جديدة في 
الصّرف العربي)» مؤسّسة الرسالة» بيروت» ١58٠‏ م. 

4- عمرء أحمد مختارء. البحث اللغوي عند العرب» عالم الكتب» القاهرة» 
الطبعة الأولى. 

٠‏ عمرء أحمد مختارء دراسة الصّوت اللغوي» عالم الكتب»ء القاهرة؛ الطبعة 
الأولى» ١917‏ م. 


مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدارماء فصليّة محكمة, العدد 2١‏ صيف ١894‏ ه شء. 70٠١‏ م 


أنواع البديع في العصر المملوكي 
(عددها وتقسيم بعض أنواعها) 
د.علي حيدر” 
الملخص 
ربما كان من أصعب الأمور على دارس علم البلاغة في العصر المملوكي» أن 
يستطيع حصر أنواع «البديع» الذي كان سمة مميزة للذوق الأدبي في هذا العصر. 
ويبدو أن أصحاب البديع اختلفوا في عددها وفي أنواعها وفي تسمياتهاء 
ولم يتفقوا على أهميتها ودورها في العملية الإبداعية. لذلك يقوم هذا البحث بمحاولة 
فهم أسباب هذا الاضطراب من خلال مقارنة بين أهم الكتب التي تناولت هذا 
الموضوع؛ كذلك يعرض لأهم الأنواع البيانية والبديعية التي تعرضت للتقسيم 
والتفريع مما جعل الإلمام بها أمراً في غاية الصعوبة. 
كلمات مفتاحية: بديع - أنواع - تقسيم - مملوك - اضطراب. 
مقدمة: 
بدأ القرن السابع الهجري بظهور كتابين في علم البلاغة كان لهما تأثير واضح في 
مؤلفات العصر المملوكيء الأول كتاب «مفتاح العلوم»7) لأبي يعقوب السكاكي(") 
رت+7٠5ه)‏ والثاني «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»7" لابن الأثير 


الجزري!) (ت /ااء ه). 


* أستاذ في قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة تشرين . 

١‏ نعتمد في هذا البحث إصدار دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية, /1. 1ه - ١9/810‏ م. 

؟ ‏ ترجمته في مقدمة كتاب «مفتاح العلوم» . 

* ل نعتمد في هذا البحث إصدار مطبعة ففضة مصر التي حققها وقدم لها أحمد الحوفي وبدوي طبانة - الطبعة الأولى» 
9ه - 1١949‏ م. 


5 ترجمته في وفيات الأعيان, ه: 9" --91”, وفي مقدمة كتابه «المثل السائر» 


.40 أنواع البديع في العصر المملوكي 


اشتهر الكتاب الأول «ولاسيما القسم الثالث منه» بأنه أول كتاب قام بتبويب علم 
البلاغة وتنسيق أنواعه» إذ جعل البلاغة علمين : علم المعاني وعلم البيان» ثم ألحق 
البديع بهما »لأنه علم لا يؤثر في فصاحة الكلام وبلاغته؛ بل هو يزيده حسناً . 
بينما عرض ابن الأثير في كتابه» الذي جاء في مقدمة ومقالتين» لفنون الكتابة 
وأركانهاء ثم تناول اللفظ المفرد7)ء واللفظ في السياق7", ذاكراً من خلال ذلك أنواعاً 


من غير أن يشير إلى أنها تختص بعلم المعاني» أو علم البيان. 


أهمية البحث وأهدافه : 
تكمن أهمية هذا البحث في الوصول إلى بعض أسباب تعقيد علم البلاغة في العصر 
المملوكي. 


منهجية البحث: 
اعقرة لحك غلى اقيم اللكاتلن: 


عدد أنواع البديع : 

حوالي منتصف هذا القرن «السابع الهجري» ظهر كتاب «بديع القرآن»7) لابن 
أبي الإصبع المصري/! (ت +*هء ه). يوضح هذا الكتاب تطور ظهور كثير من 
الأنواع البديعية» لأن المؤلف يشير في مقدمته إلى أنه جمع كتابه اعتماداً على ستة 
وثمانين كتاباً نص عليها بالاسمء وأنه جمع في كتابه«تحرير التحبير»7) مئة وستة 
وعشرين نوعا بديعياًء ثم أفرد منها ما يختص بالقرآن الكريم في كتابه هذاء فكان لديه 


.#31١8 951١٠١ :١ هت الفل السائرء‎ 

5 المصدر السابق, الجزءان الثاني والثالث. 

. م‎ ١8 قدم له وحققه حفني شرفء مكنبة فضة مصر - الطبعة الأولى» /الا" ١ه - لان‎ - ٠ 

8 ترجمته: فوات الوفيات, ١/5*/اا,‏ وشذرات الذهبء, له: 579. ومقدمة كتابه «بديع القرآن». /ا99-9©1, 


9 لم نجده مطبوعاً وقد أشار إليه محقق كتاب البديع وذكر أنه مخطوط رقم 4580 بلاغة دون الإشارة إلى مكانه . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما مله 


مئة وثمانية أنواع بديعية» أخذ منها سبعة عشر نوعاً عن ابن المعتز("'", وأخذ ثلاثة 


000 


عشر نوعا عن قدامة بن جعفر واخذ تسعة واربعين نوعا عمن جاؤوا بعد 


قدامة(""). أما باقي الأنواع» وهي اثنان وثلاثون نوعاًء فقد ادعى أنها من اختراعه ولم 
يسبقه إليها أحد. لكن الحقيقة أن معظم هذه الأنواع موجودة عند أسلافه بأسماء مختلفة» 
أو مشابهة في دلالتها وغرضها البديعيء لكن هذا لا ينفي أهمية هذا الكتاب» فقد صار 
مِضَدراً يعتمده أهل البديع» حتى إن السيوطي9”") (أت 141١‏ ه) أخذ عنه هذه 
الأنواع» واعتمدها في كتاب «لإتقان في علون القرآن»!*" . 

في منتصف القرن الثامن الهجريء نجد أن أنواع البديع قد بلغت في بديعية صفي 
الدين الحلي مئة وخمسة وأربعين نوعاًل”). وهذه البديعية كانت إحدى أربع بديعيات 
قارن بينها ابن حجة الحموي(' ')(ت 417ه) في القرن التاسع» فكان من هذه المقارنة 
كتابه المشهور «خزانة الأدب وغاية الأرب»"" . 

هذا التفاوت الكبير بين عدد أنواع البديع التي جاءت عند السكاكي وابن الأثير» تلك 
التي جاءت عند ابن أبي الأصبع: وتكررت عند الحلي وابن حجة الحموي من بعدهء 
يظهر بوضوح ميل الذوق الأدبي والنقدي في العصر المملوكي إلى اختراع الأنواع 
البديعية» وإلى الإسراف في تقسيم هذه الأنواع وتفريعهاء حتى أصبحت الإحاطة بها 
وفيمينا أمرا صتمي المنال: وسيكق. رك ذلك إلى سيوك نانس هنا: 


-١‏ اختراع الأنواع البديعية وإدخال أنواع ليست من البديع: 
جعل السكاكي علم البلاغة في علمين اثنين هما علم المعاني وعلم البيان» ولحق 


. تبدأ بالاستعارة وتنتهي ب «حسن الابتداءات»‎ ,28 -١17 بديع القرآن,‎ ٠ 

. المصدر السابق, لهع- 281 تبدأ ب «صحة الأقسام» وتنتهي ب «الإيغال»‎ ١ 

. المصدر السابق, 4- 579. أولها «الاحتراس» وآخرها «التوءم»‎ ١ 

١‏ ترجمته: بخط يده في مقدمة كتابه «الإتقان». :١‏ «-ه وعحلا, 

. نعتمد طبعة منشورات الرضي - زاهدي بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم في أربعة أجزاء‎ - ١4 

. ديوان الحلي, +لاء - .٠4لا ه. فيها سبعة أنواع من الجناس ثم في كل بيت نوع بديعي محدد‎ 1١ 

5 - ترجمته. شذرات الذهب, 7179/17, وفي «الأدب العربي في العصر المملوكي والعنماي», عمر موسى باشاء :١‏ 
5 ع مدثهة. 

- نعتمد طبعة دار القاموس الحديث للطباعة والنشر - بيروت - صدرت في مجلد واحد بأوراق من القطع الكبير. 


؟ه أنواع البديع في العصر المملوكي 


بهما فنون البديع بوصفها فنوناً تحسن الكلام لكن لا تؤثر في فصاحته وبلاغته. هذا 
التقسيم اتبعه جماعة ولاسيما القزويني (ت 5ه ).» وشراح التلخيص*")؛ مما يفسر 
قلة أنواع البديع عندهم. 

لكن بعض الأدباء والنقاد في العصر المملوكي ومنهم ابن أبي الإصبع وابن حجة 
الحموي لم يتبعوا هذا التقسيم واستخدموا مصطلح «البديع» استخداماً مطابقاً لعلم 
البلاغة. 

هذا يفسر كثرة الأنواع البديعية التي ذكروهاء لذلك نجدهم قد أدرجوا التشبيه 
والاستعارة والمجاز والكناية في أنواع البديع» وهي من أركان علم البيان» كذلك 
أدرجوا الحذفء والمبالغة والالتفات وغيرها عوهي أنواع تدخل في علم المعاني أي 
في الإيجاز والإطناب. 

أي أن هؤلاء لم يعترفوا بتقسيم السكاكيء وظلوا على استخدام مصطلح البديع 
الذي كان سائداً قبل السكاكيء والذي كان يعني الإبداع الفني» وليس بمفهوم العصر 
المملوكي الذي جعل البديع أنواعاً تحصى في النص من غير أن ينظر إلى تأثيرها 
الفني فيه. 

كذلك أدخل هؤلاء في البديع ما ليس منهء مثل «السهولة» و«الرقة»» 
و«الانسجام»77"). 

وهي أحكام نقدية لا تطلق عادة على فقرة نثرية أو بيت شعريء بل تطلق على 
نصوص كاملة أو إنتاج كامل لأحد الأدباء. كذلك جعلوا من الأبيات الشعرية التي 
تحمل شيئاً من الحكمة وتسير بين الناس نوعاً بديعياً سماه ابن حجة «إرسال المثل»» 
وجاء باسم «التمثيل» عند ابن ف الإصبع('). وجعل ابن حجة «الأحاجي والألغاز» 
نوعاً بديعياًء وكان ابن الأثير قد سبقه إلى ذلك )؛ ولكن هذا النوع هو ظاهرة فنية 
تتعمد الغموضن مما يجعلها لا تحمئن الكلام»: وهي مخالفة أصلاً لمفهوم الفصاحة 


والبلاغة. 


«تلخيص المفتاح» للقزويني ومن أشهر شراحه القزويني نفسه. وسعد الدين التفتازاني وبماء الدين السبكي. 
8 خزانة الأدب. ص 99٠-9149‏ . 

. 88-8١ وبديع القرآن, ص‎ 2” ٠ بالمصدر السابق. ص‎ ٠ 

. 184 - ص8‎ :  » -الثل السائر‎ ١ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما رذن 


ولكثرة أنواع البديع وجد أهله حالات يتنازعها أكثر من نوع بديعي» فسمى ابن أبي 
الإصبع هذه الحالة «الإبداع»7"). ونسب لنفسه فضل اكتشافهاء بينما أطلق عليها ابن 
حجة اسم «المشوش»2"). 

لذلك نجد عندهما حالات يعلقان فيها على فقرة أو بيت» فيستخرجان من أنواع 
البديع ما يزيد على عدد ألفاظه . 


" التقسيم والتفريع في النوع الواحد: 

وسنتناول أشهر الأنواع التي خضعت لذلكء بادئين ب «التورية»7؛ ')؛ أو «الإيهام» 
أو «التوجيه» وهي من مابعد قدامة بن جعفرء فقد وردت في «العمدة» لابن رشيق 
وفي بديع ابن منقذء وقال عنها الزمخشري: إنها «باب في البيان ليس هناك ألطف منه 
ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله». 

وإذا كان الجميع يتفقون على تعريفها بأنها لفظ مشترك يقصد الأديب منه المعنى 
البعيد» بينما يكون المعنى القريب الذي يتبادر إلى ذهن المتلقي غير مقصودء فإنهم 
اختلفوا في شواهدها. 

فابن الأثير الجزري ذكرها في كتابه «المثل السائر» فيما سماه «المغالطات 
المعنوية»”) ورأى أنها أحلى ما استعمل في الكلام و ألطفه لما فيه من التورية 


ويرى أنها نوعان: 


المغالطة المثلية: وهي التي تقع في اللفظ المشترك وشاهده قول المتنبي: 


برغم شبيب فارق السيف كفه وكانا على العلات يلتقيان 
كأنّ رقاب الناس قالت لسيفه: زفيقك يبس وأنت :ماني 


57“ بديع القرآن .ص "7٠.‏ - 87" , و كرره «الإتقان في علوم القرآن» , نص ."ا" - #1" . 

7 خزانة الأدب .ص 7/١‏ . 

4 - وردت في العمدة , و بديع ابن منقذ , و في «المثل السائر» , ”# : علا - 8 , و «مفتاح العلوم» , /851 ,و 
«التلخيص» , 9ه" - .8" , و«بديع القرآن» , ٠١# - ٠١”‏ و «الإتقان في علوم القرآن» , " : 14 ؟ - /81/؟. 
8 المثل السائر, :ص 1/8 - 89 . 


عه أنواع البديع في العصر المملوكي 


فقد وقعت التورية في لفظ «يماني» الذي يشير إلى الرجل المنسوب إلى اليمن» وإلى 
السيف المصنوع في اليمن. وقد أورد ابن حجة الحموي هذين البيتين شاهداً على 
التورية» ورأى أنهما أول شاهد وقع عليه أصحاب البديع في التورية/' ). 


أما المغالطة الضدية: فهي تقع في لفظ من الأضدادء أي يحمل معنين متضادين. ومن 
الشواهد التي يسوقها ابن الأثير قول أحدهم : 
وَخْلَطتُمٌ بعض القرآن ببَعضيه فَجَعَلتَمُ الشعراءً في الأنعام 

ومن الواضح أن الشاهد لا يشير إلى تضاد في لفظ «الشعراء» أو لفظ «الأنعام» 
فهما يدخلان في المشترك اللفظيء الشعراء جمع شاعرء وسورة الشعراءء وكذلك 
الأنعام التي تربى لفائدة الإنسان» وسورة الأنعام. 

والشاهد الثاني الذي يسوقه ابن الأثير قول أحدهم » وهو وارد في لسان العرب في 
مادة «نفق»: 
وما أشياءً تشريها بمال فإن نفقت فأكسَدُ ما تكون 
ويذكر أن «نفق» 00 راج» وتففات" الاي لاقت أوبهة ا الشاف ايض ا يسك معفيه 
التضاد. فنفوق الدابة ورواجها يعني ذهابها ونفادهاء والسلعة حين تروج تنفق في 
الأسواق. وأعتقد أن هذا الشاهد يدخل في باب الأحاجي و الألغاز وليس في باب 
التورية. 

أما الشواهد الأخرى فقد تداولها أصحاب البديع وكرروهاء ومن أشهرها الشاهد 
الذي نقله السيوطي عن الزمخشريء وهو قوله تعالى: «الرّحمَنْ على العرش استوّى» 
وقد كرره السكاكي» ونقله القزويني عنه وذكره ابن أبي الإصبع و السيوطي في نهاية 
العصر المملوكي”""). وهو الشاهد على التورية «المجردة» أي ليس فيها ما يشير إلى 
المعنى القريب أو البعيد. أما التورية «المرشحة» التي فيها لفظ يلائم المعنى القريب 
فهو قوله تعالى: «وَ السماءً بنيناها بأيٍ» في الشاهد الأول وقعت التورية في «استوى» 
الذي له معنى قريب وهو الاستقرار بينما المعنى البعيد هو «الاستيلاء». والشاهد 


5 خزانة الأدب , ص79 ومابعدها . 


 ”0‏ بديع القرآن .ص ٠١-1١7‏ . الإتقان في علوم القرآن , # :ص 7١17‏ - 588 . و التلخيص في علوم البلاغة 
ص 9ن" - .ء” . و الآية طه ه . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما لك 


الثاني وقوع التورية في«اليد» التي تعني الجارحة وهو المعنى القريب» ورشحه هذا 
المعنى قوله «بنيناها»» بينما المعنى البعيد هو «القدرة». 
ومن الملاحظ أن هذين الشاهدين يندرجان في باب المجاز المرسل »لأنهما لا يحملان 

معنى الاشتراك اللفظيء فاستوى يتضمن معنى الاستقرار لكنه لا يتضمن بالضرورة 
معنى الاستيلاء. أما اليد فليس من معناها القدرة بل هي من لوازمها. 

ولا يندرج هذان الشاهدان في باب التورية إلا إذا أخذنا بتعريفها الذي جاء به 
السبيوطي في آخر العصر المملوكيء إذ عرفها بأنها لفظ له معنيان» إما بالاشتراك وإما 
بالتواطؤ أو بالحقيقة أو المجاز!*"؛ وهذا التعريف يوسع مفهوم التورية ويدخل فيها ما 
ليس منهاء لأن التواطؤ هو عرف لغويء وقد يكون فقهياًء و الحقيقة و المجاز هما 
أوسع بكثير من مفهوم التورية . 

كانت التورية في عصر ابن حجة تياراً أدبياء ونوعاً بديعياً يتنافس فيه المتنافسون» 
وشغلت التورية ما يقرب من ربع كتاب ابن حجة «خزانة الأدب»(؟". 

وقد أسرف هذا الأديب الناقد في الاستشهاد بشواهد عن التورية من إنتاج 
معاصريه؛ ولم يكتف بذكر التورية المرشحة التي تتضمن ما يشير إلى المعنى القريب 
غير المقصودء بل زاد أيضاً التورية المبينة وهي التي تتضمن إشارة إلى المعنى 
البعيد. ثم زاد في تقسيماتها بحسب ورود اللفظ الذي يشير إلى أحد المعنين هل هو قبل 
التورية أو بعدها. وهكذا أصبحت التورية فناً بديعياً فيه كثير من التفصيل والتفريع 
فزادت غموضاً واتساعاً. 

ولم تسلم الأنواع الأخرى ولاسيما المشهورة منها من اختلاف أهل البديع فيها. فمن 
ذلك الاستعارة التي كانت من أكثر الأنواع بحثاً وتصنيفاً واختلافاً في التقسيم؛ بدءاً من 
«البيان والتبيين» للجاحظء. و«قواعد الشعر » لتثعلب وانتهاء ب «الإتقان في علوم 
القرآن» للسيوطي. 

يرى ابن الأثير أن حد الاستعارة هو طي المستعار له وذكر المستعار مع وجود 


مشاركة بين طرفي الاستعارة «المستعار له والمستعار منه»» ووجود قرينة تشير إلى 


الإتقان في علوم القرآن  .‏ :ص 7588 . و الآية : الذاريات /ا”© . 


8 خزانة الأدب .ص 794 - م" , وهذه الصفحات تعادل ربع الكتاب . 


وه أنواع البديع في العصر المملوكي 


وفوخ المهار صويق الأكقة حاف ذلك الم على برام دز أنيوافن كن وا ورت 
فاستعار الأودية للفنون» ويبدو أن ابن الأثير لا يعترف إلا بالاستعارة التصريحية. أما 
الاستعارة المكنية وغيرها من أنواع المجاز فيعدها من باب التوسع في الكلام» لذلك 
فإن قول امرئ القيس: 
فقلت له لما تَمَطّى بصلبه وأردف أعجازاً وناءً بكلكل 

اين مون الاتقعان قلاخ الل متكور سايق 

وكذلك قوله (ص):«هَذا جبّل نحبَّهُ وَيُحبّناه هو من التوسع في الكلام لأنه لا مناسبة 
بين الجبل والمحبة!”). 

أما معاصره السكاكي فقد جعل الاستعارة تصريحية و مكنية» ثم قدتم التصريحية 
إلى تحقيقية لأن المشبه المحذوف متحقق حساً وعقلاًء و تخيلية لأن المشبه المحذوف 
محض خيال ومن شواهدها «المنية وأظفارها » ونطقت الحال» وهو هنا يخلط بين 
التصريحية والمكنية. ثم جعل للتصريحية قسماً ثالثاء كما يقتضيه المنطق وهو النوع 
الذي يحتمل التحقيق والتخييل. 

ثم يذكر الاستعارة المكنية ويكرر شاهديه اللذين ذكرهما في نوع التصريحية 
التخييلية! ). ثم قسمها إلى أصلية وتبعية وفق جمود لفظها أو اشتقاقه!"". ثم ذكر 
تقسيماً آخر وفق مايرافق الاستعارة من ألفاظ تشير إلى أحد الطرفين» فهي مرشحة إذا 
كان هناك لفظ يشير إلى المشبه به» ومجردة إذا كان فيها لفظ يشير إلى المشبه. 

ووفق المنطق هناك نوع ثالث خال من الإشارة إلى أحد الطرفين» ويقصد 
الاستعارة المطلقة دون أن ينص على ذلك بالافن 


ويختم السكاكي الحديث عن الاستعارة بالحديث عن أنواعها وفق المحسوس 


المثل السائر»7: ص 77٠١‏ - 4ه .١١‏ وهوالنوع الأول في المقالة الثانية في الصناعة المعنوية) بميز الاستعارة من التشبيه 
المضمر الأداة » يبين الفرق بين الاستعارة و التشبيه وفي ص8 يتناول حد الاستعارة , ثم يناقش أقوال الآخرين فيها 
ولاسيما أقوال ابن سنان الخفاجي في «سر الفصاحة » , وهو يجعل الاستعارة درجات جيدة . ووسط , ورديئة . الشعراء: 
الآية 4؟؟ . أما الحديث فلم نقع عليه في الصحيحين (مع ملاحظة )"١‏ . 

, #108 - مفتاح العلوم ص #/ا”"‎  ”١ 


*"” ب المصدر السابق .»ص ”8٠١‏ - ١م"‏ . 
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والمعقول» ويعد منها خمسة أنواع(""؛ وقد خصص القزويني» بدوره» صفحات لدراسة 
الاستعارة» وذكر ما جاء عند السكاكي ولم يوافقه في بعض ما جاء به من تقسيمات 
للاستعارة' '). ونجد ما يشبه هذه التقسيمات عند ابن حجة الحموي(”*"؛ وعند السيوطي 
الذي تحدث عن أركان الاستعارة وعن الفرق بينها وبين التشبيه البليغ. وقال إن 
أقسامها كثيرة» فمن حيث أركانها الثلاثة (المستعار له والمستعار منه والجامع بينهما) 
قسمها إلى أقسام وفق المحسوس و العقلي. ثم أضاف: إنها وفق لفظهاء فهي أصلية إذا 
كان اللفظ الذي وقعت فيه جامداء وتبعية إذا كان مشتقأء وهي مكنية إذا حذف المشبه 
به» وتصريحية إذا حذف المشبه. 

في تقسيم آخر هي وفاقية إذا كان وقوع الاستعارة ممكنء وعنادية إذا كان 
وخوذها سب تهيلا: قر هن مرزشحة إذ| اقفرزدت .ينا يشين الى السماتعان مقت ونجزدة 
إذا اقترنت بما يلاثم المستعار لهء ومطلقة إذا خلت من الإشارة إلى أحد 
الطرفين7 ). ويختم الحديث عن الاستعارة بذكر الاستعارة التمثيلية باعتبار وجه 
الشبه المنتزع من متعدد. 

وكان للتشبيه أيضاً نصيبه من التقسيم و التفريع. وهو من أقدم الأنواع البديعية 
تناولاً فهو موجود في«الكتاب» لسيبويه» ولم يغفله كتاب في البلاغة بعد ذلك 7"". 

ذكره ابن الأثيرء ورأى أن التشبيه والتمثيل شيء واحد. ثم قسم التشبيه المضمر 
الأداة إلى أقسام خمسة حسب وقوعه في الجملة وجعل المثل المضروب آخرها التشبيه 
التمثيلي أو الاستعارة التمثيلية. 

ثم قسم التشبيه إلى أربعة أقسام: تشبيه معنى بمعنى» وتشبيه صورة بصورة:؛ تشبيه 
معنى بصورة: وأخيراً تشبيه صورة بمعنى. ثم ذكر أن كل قسم من هذه الأقسام يقسم 


بدوره إلى أربعة أقسام وهي: تشبيه مفرد بمفرد» ومركب بمركبء 


” ب المصدر السابق ,ص "8١‏ - لام" ,4ن" 8و" . 

4” - التلخيص في علوم البلاغة . ص 7" - نم" , 

ه” ‏ خزانة الأدب , ص8 - 8" , وهذه الصفحات تعادل ربع الكتاب . 
6” ب الإتقان في علوم القرآن , "# :ص ١88-١8‏ . 
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ومفرد بمركبء ومركب بمفرد. وأشار في الختام إلى أن هناك درجات للتشبيه من 
حيث بلاغته(1"). 

أما معاصره السكاكي فقد كان أكثر حرصاً على تقسيم التشبيه تقسيماً منطقياًء فقد 
قسمه من حيث طرفاه إلى طرفين حسيين أو طرفين عقليين أو عقلي وحسيء أو حسي 
وعقلي. 

وقسمه أيضاً من حيث وجه الشبه إلى واحد و متعددء والواحد إلى حسي وعقليء» 
والمتعدد إلى متعدد في حكم الواحد وهو حسي أو عقلي أو مختلط. ثم أغرق في 
التفسيم فقسمه وفق الغرض منه وهي أقسام كثيرة متعددة . 

ثم ذكر أحوال التشبيه من حيث قربه أو بعده. وأخيراً ذكر مراتب التشبيه وفق 
أركانه الأربعة (مشبه ومشبه به وكلمة التشبيه» ووجه الشبه) ورأى أن التشبيه التام 
الأركان 7‏ لا قوة فيه» وأن التشبيه البليغ الذي تسقط فيه الأداة ووجه الشبه هو أقواها. 

وقد كرر القزويني في «التلخيص» ما ذكره السكاكي على نحو مختصرء وذكر 
تقسيمه من حيث طرفاه وفق الحسي والعقلي» ثم ذكر تقسيمه من حيث وجود أركانه 
ولاسيما وجود الأداة ووجه الشبه» وتلا ذلك تعدد أحد طرفي التشبيه» وختم الحديث 
عن التشبيه بالقول: إن أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة هو التشبيه الذي يحذف فيه 
الأداة ووجه الشبه ويقصد التشبيه البليغ. ثم يذكر حذف أحد طرفي التشبيه أي 
الاستعارة» ويرى أنه لا قوة لغيرهما(”"). 

وتكرر الحديث عن ذلك عند ابن حجة الحموي في «خزانة الأدب». وقد تناوله 
السيوطي أيضاً في «الإتقان في علوم القرآن» وذكر تقسيمات مشابهة لما ذكره سابقوه 
وقسمه باعتبار طرفيه إلى حسي وعقليء وباعتبار وجه الشبه إلى مفرد ومركب. وما 
ينتج من ذلك من تقسيمات. وقد قسمه أيضاً باعتبار ما تقع عليه الحاسة ومالا تقع 


عليه. أما بالنظر إلى أركانه فجعله مؤكداً بحذف الأداة» وا بحذف وجه الشبه» 


١/6. - ١١5 الثل السائر » نص‎  ”6 
.549 - مفتاح العلوم . ص 9؟:”‎ 8 
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وبليغاً بحذف الأداة ووجه الشبه» ومقلوباً عند عكس التشبيه أي بتشبيه الأقوى 
بالأضعف(!4). 


ولعل«الجناس» أو «التجنيس» من أهم الأنواع البديعية التي تشهد على كلف 
أصحاب البديع بالتقسيم والتفريع والغموض أيضاً ولاسيما في العصر المملوكي. 

هو نوع بديعي قديم ألف فيه الأصمعيء وذكره ابن المعتزء ولم يخل ذكره من كتب 
البلاغة وإعجاز القرآن7”') وعلى الرغم من أن هذا النوع البديعي يختص بالناحية 
الصوتية و الموسيقية للنصء ولا علاقة له بالناحية المعنوية» فإنه كان من أكثر الأنواع 
تعقيداً نظراً لكثرة تفريعاته واختلاف تسمياته يذكر ابن الأثير أن أهل البلاغة اختلفوا 
في التجنيسء» في تسمياته وفي ترتيبه. ويرى أن التجنيس الحقيقي هو اللفظ المشترك 
لأن شرطه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. ويذكر أن بعضهم يجهل ذلك فأدخل في 
التجنيين ما لسن نه :ثم يذكر أنواعاً تشبه التجنيسن7©). 

أما السكاكي فرأى أن الجناس هو تشابه الكلمتين في اللفظ ولم يشترط اختلاف 
المعنى» مما يوحي بأنه يمكن أن يدخل فيه التكرار اللفظي ورد العجز على الصدر. 
وأخذ السكاكي في ذكر أنواع الجناس الذي اختلف فيه اللفظان بحرف واحدء» وعرض 
شواهد لموقع هذين الحرفين في أول اللفظين أو في وسطهما أو في آخرهما وغير 
ذلك ثم ذكر ما يُلحق بالجناس7* ')» وقد أخذ عنه القزويني تعريف الجناس لكنه كان 
مختلفاً عنه في التقسيم والتفريع والتسميات؛ وأهم ما فعله القزويني أنه جعل الجناس 
التام ثلاثة أنواع هي: التام» والتام الممائل» والتام المستوفى. 

ثم صنف بقية أنواع الجناس» وأخذ الملحق بالجناس عند السكاكي. لكن الاختلاف 
في التسميات جعل الأمر غامضاً على الرغم من أن نوع الجناس واحد”؟). 


وفي «بديع القرآن»7*) يرى ابن أبي الإصبع أن الجناس أصلان. جناس مزاوجة» 


.١ 5/8 -1١ الإتقان في علوم القرآن , : ص47‎ , 184-1١ خزانة الأدب . ص‎ - ١ 
"70 بديع القرآن .ص‎ - 

*4 بسالمثل السائر » :١‏ ص5 8" - "56٠.‏ . 
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وجناس مناسبة» يتفرعان إلى عشرة فروع. منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي. 

وعنده تخلط أسماء الجناس ودلالاتها فمن ذلك ما يسميه جناس المزاوجة وهو 
من المعنويء ويمثل لذلك بقوله تعالى: «وَجِزَامْ سيّئة سَيئَةَ مثلهًا»(”') ويرى أن لفظ 
«سيئة»الثانية سميت سيئة للمزاوجة. كما يذكر جناس المناسبة وهو من اللفظي ومن 
أمثلته «فأَقِم وجهك للتين القيّم7*) وهذا الشاهد جعله السكاكي من الملحق بالجناس 
نظراً لاختلاف أصل الاشتقاق فيه. أما بقية الأنواع ففيها أسماء متماثلة لما ذكره 
الآخرون لكن بدلالات مختلفة. 

وعلى الرغم من أن السيوطي قد أخذ كثيراً عن ابن أبي الإصبع فإنه في نوع 
«الجناس»7'*) يخالفه في التسميات و التعريف, فقد اشترط أن يكون الجناس تماثلاً في 
اللفظ واختلافاً في المعنى» ولا يجوز أن يكون أحد اللفظين حقيقة و الثاني مجازاًء فلابد 
أن يكون الجناسء إذاًء لفظاً مشتركاً. وهويكرر كثيراً من أنواع الجناس ويختمها بنوع 
يسميه تجنيس الإطلاق وهو أن يجتمع اللفظان في المشابهة ومن أمثلته: «وجنى 
الجنتين»7” *)«وليْرِيَه كيف يُواري»7”. وهذا النوع كما هو واضح .هو الملحق 
بالجناس عند السكاكي و القزويني. وقد ذكر ابن حجة الحموي في «خزانة 
الأدب»أنواعاً مشابهة لما ذكره هؤلاء في موضوع الجناسء» واختلفت عنده بعض 
التسميات لبعض أنواع الجناسء» لكن ابن حجة الحموي انفرد في إدخال الجناس الذي 
هو تمائل صوتي يخدم موسيقا النص في غير مجاله» عندما أضاف أنواعاً من الجناس 
تتعلق بمعنى النص وليس بموسيقاه من ذلك ما أطلق عليه اسم «الجناس المعنوي»7””) 
الذي يعرفه بأنه إضمار ركني التجنيسء و المجيء بما يرادف المضمر للدلالة عليه. 

وشاهده على هذا النوع قول ابن عبدون» وقد اصطبح بخمر ترك بعضها إلى الليل 
فصارت خلاً: 


/ا4ة الشورى , .5٠‏ 

8 -الروم, "4. 

8 الإتقان في علوم القرآن , *: ص ."١84- "9١١‏ 
٠ه‏ الرحمن ., 64. 
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ألا في سبيل اللو كَأسُ مُدامة أتتنا بطعم عَهِدْهُ حير" قابت 

حكت بنت بسطام بن قيس صبيحة وأمسّت كجسم الشنفرى بَعدَ ثابت 
وكان اسم بنت بسطام الصهباءء والشنفرى قال: 

فاسقِنيها أيَا سواد بن عمروٍ لاعس عن فل حاتي لكل 

ويرى ابن حجة الحموي أن هناك جناسين مضمرين الأول بين الصهباء بمعنى 
الخمرء والصهباء بنت بسطامء والثاني وقع في «خل» بين الخل بمعنى المادة 
الحامضة؛ و الخل بمعنى الرقيق المهزول. 

وقد ذكر الصفدي البيت الأول في معرض حديثه عن أبيات المعاني. وليس عن 
الجناس. لكنه يضيف أن بنت بسطام هي الصهباء. وذكر أيضاً بيت الشنفرى المذكور 
آنفًل”) ولا يخفى أن هذا النوع من الجناس يتجاوز الألغاز والأحاجي في غموضهاء 
ولاشك في أنه من صنع أدباء قد تفرغوا لمثل هذه الأمور التي تدخل النص الأدبي في 
غموض يصعب إيضاحه. 

ولم يكتف ابن حجة بذلك؛ بل ذكر نوعاً آخر من الجناس وهو ما يسميه «جناس 
الإشارة»!*”) ويعرفه بأنه محاولة الناظم أن يجانس بين لفظينء فلا يوافقه الوزن فيلجأ 
إلى مرادف للفظ الأول. وشاهد هذا النوع هو قول امرأة من عقيل أراد قومها الرحيل: 

فمَا مكفاة دَامْ الكمال عليكما بتّهلانَ إلا أن تشد الأباعر' 

أرادت أن تجانس بين الجمال والجمال» فأرغمها الوزن والروي على ذكرالأباعر 
بدل الجمال. 

ويضيف ابن حجة نوعاً ثالقاً وهو «جناس الكناية»7*”) ويمثل لذلك بقول أحدهم: 

وتحت البراقع مقلوبّها تدب على ورد تلك الخدود 
فكنى عن العقارب.بمقلوبها التي هي البراقع . 


*ه ' الغيث المسجم في شرح لامية العجم . ”؟: ص ”/ا" . 
4ه خزانة الأدب , ص١4‏ -47. 
هه المصدر السابق .ص 4١‏ -475. 
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الخاتمة والاستنتاجات: 

وهكذا نجد أن كلف أصحاب البديع بالتفريع والتقسيم وإطلاق الأسماء وابتكار 
الأنواع البديعية قد أخرج علم البلاغة» ولاسيما علم البديع» عن مساره؛: وأضحى ميداناً 
معقدا غامضاً. ولو اكتفى هؤلاء بجعل الجناس تماثلاً صوتياء أو لو اكتفوا بنوع 
الجناس التام في اللفظ المشترك وكل ما خالف ذلك سمي جناساً ناقصاء ولو اكتفوا 
بدراسة التورية من حيث المغالطة المعنوية أو الإيهام» ولو اقتصر أمر الاستعارة على 
ما جاء به الجرجاني من حيث تأثيرها في النصء وكذلك بالنسبة للتشبيه» لوفر ذلك 
على الباحثين كثيراً من العناء والجهد. 


المصادر و المراجع : 

١1717 ابن أبي الإصبعء بديع القرآن» الطبعة الأولى» مكتبة نهضة مصرء مصرء‎ ١ 
م.‎ ١1؟ثنال‎  ه‎ 

" ابن الأثيرء ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء الطبعة الأولى» 
مطبعة نهضة مصرء مصرء ١1179‏ هل ١1945‏ م. 

ابن حجة الحمويء تقي الدين» خزانة الأدب وغاية الأرب» دار القاموس الحديث 
للطباعة و النشرء بيروت» من غير رقم طبعة ولا تاريخ . 

ابن خلكان» شمس الدين» وفيات الأعيان» دار صادرء بيروت» بلا تاريخ . 

4 ابن العمادء عبد الحيء شذرات الذهب في أخبار من ذهبء المكتبة التجارية 
للطباعة و النشر و التوزيع» بيروتء بلا تاريخ. 

5 الحلي» صفي الدين» الديوان» دار صادرء بيروت. 

السكاكي» يوسفء مفتاح العلوم» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ااه _/ام5و١‏ م. 

السيوطيء جلال الدين» الإتقان في علوم القران» منشورات الرضىء زاهديء من 
غير تاريخ ولا طبعة. 

4- الصفديء. صلاح الدين» الغيث المسجم في شرح لامية العجمء الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛» ١178  ه ١١98‏ م. 


مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابا . فصليّة محكّمة, العدد ,١‏ صيف ١/89‏ هاش ١٠١0٠15م‏ 


"المنهج السيميائي: آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشكالياته" 


د. محمد خاقاني ود. رضا عامر 


الفاتخص: 

عرف المنهج السيميائي في العقود الأخيرة من القرن العشرين تحولات عدة في التعاطي 
مع الخطاب الشعري الحديث على وجه الخصوصء هذا ما أثار العديد من الإشكالات في 
كيفية مقاربة النص الأدبي مقاربة واعية على مستوى الأدوات الإجرائية» أوعلى مستوى 
التأويل واستنطاق النص بشكل لا يفسد دلالة المعاني الحقيقية للبنى العميقة» ومن هنا يعد نقد 
"الخطاب الشعري الحديث والمعاصر" من القضايا النقدية المهمّة التي تناولها نقادنا المحدثون» 
في ظل المنهج السيميائي الممارس في تحليل علامات هذه النصوص دون المساس بهويتها 
العربية بلا إفراط أو تفريط. 

والتحليل المقترح؛ لا يتوقف عند الإحالات إلى المعارف والعلوم المختلفة» وكذا لا ينتهي 
عند دلالة معينة» بل يفتح النص على سيل من المعارف المتنوعة» لأنه بالغ التنوع والتعدد» 
ويحيل إلى معارف وإيديولوجيات مختلفة» ولهذا فإن التحليل السيميائي يستوعب كل هذا 
ويضعه ضمن استراتيجياته. لقد أصبحت المقاربات النصانية منهج بحث نقدي» ونظرية علمية 
تطرح العديد من التصورات والرؤى المنهجية والإجرائية في تناول النص العربي الحديث 
على مستوى التنظير أو الممارسة التطبيقية» والتي لا يمكن الاستغناء عنهاء خاصة أثناء 
التحليل. 

وعليه تكشف هذه المداخلة عن أهمية المنهج "السيميائي" في مقاربة النص العربي 
الحديث؛. وأهم المشاكل التي يشكو منها الخطاب الشعري الحديث خاصة من خلط بين النقاد 
في تناول الظاهرة الأدبية» وطرق وأساليب التحليل التي تبقى محتشمة على مستوى الأدوات 
الإجرائية» أو على مستوى التأويل الصحيح في استنطاق النص. 


الكلمات المفتاحية: السيميائية» النقد الأدبي, الأدب العربي الحديث 


* أستاذ مشاركى في قسم اللغة العربية وآدابما بجامعة اصفهان 


* * أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابماء المركز الجامعي- ميلة, الجزائر 


يف المنهج السيميائي: آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشكالياته 


مدخل 
تهدف هذه الورقة البحثية إلى مناقشة موضوع إشكالية البحث عن المنهج المناسب في 
الممارسة النقدية السليمة التي تعالج النص الأدبي بحذر شديد. ولمّا كان عدد كبير من 
الدراسات النقدية والمشاريع العلمية تدّعي المنهجية في التعامل مع الإشكالية مجال الدراسة» 
دون وعي أصحابها بدور النصوص في تطور أفكار المنهج » حيث تتبنى معظم هذه 
الدراسات نسقا شكليًا معينا تظن معه بممارساتها أنها بلغت حد المنهجية ؛ فإن النتيبجة هي 
وجود حالة من الضبابية الفكرية ‏ إذا جاز التعبير- يتم فيها تسطيح الأفكار والانحراف 
بالإشكاليات - بقصد أو بدون قصد ‏ إلى عالم من سوء الفهم الذي يؤدي إلى صعوبة فهم 
الموضوع. 
ولأن الباحثين يعتقدان أن التفكير بالمنهج للوصول إلى الفكر المنهجي في الدراسات 
النقدية العربية» يتطلب جهودا بحثية جماعية مركبة يتم فيها الاهتمام بالفكر وزيادة الوعي 
بإشكالياته» كما يتم فيها الاهتمام بالممارسة الأكاديمية التي يفترض أنها تترجمء؛ بشكل أو 
بآخرء الفكر المنهجي السائد؛ فإن محاولتنا الراهنة تطمح إلى معالجة الإشكالية في إطارها 
المعرفي العام؛ وفي سياقها الأدبي الخاصء لمساءلة التطور المعرفي الذي طرأ على المناهج 
النقدية العربية من خلال تتبع المنهج السيميائي أثناء مساءلة النصوص الشعرية الحديثة من 
أجل فهم معانيها ودلالاتهاء وعليه نعثرعلى العديد من السيميائيين الذين لا يمكنهم الاس تغناء 
عن علم العلامات لما أظهره من نجاعة في التحليل وكفاءة عالية في التشريح للبنى العميقفة 
في شتى التخصصات النقدية الحديئة:ومختلف المعارف الإنسانية. إذا ما هي 
السيميولوجيا؟ وما هي مشاربها التاريخية» واتجاهاتها المختلفة؟ 
تكشف هذه المداخلة عن أهمية المناهج النقدية النصيّة» خاصة السيميائية منها؛ 
في مساءلة الخطاب الشعري الحديث وتعداد المشاكل المنهجية والفلسفية والمعرفية 
التي تصادف المحلل السيميائي أثناء تعامله مع الظاهرة الأدبية التي تبقفى عصية 
أثناء المسح العلاماتي للبنى العميقة للنص المستنطق خاصة على مستوى آليات 
التحليل أو على مستوى التأويل الصحيح في استنطاق الدلالات العميقة للبنية النصية 
على اعتبار أنّ النص الشعري الحديث صعب المراس لما فيه من بنيات مفتوحة 
تحتاج إلى ناقد صاحب تجربة وممارسة نقدية واعية في تفكيك شفرات النص 
وعلاماته الغامضة. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ٠‏ 


المحور الأول: الجذور التاريخية للمنهج السيميائي 

يكاد يجمع الدارسون على أن الإرهاصات الأولى لعلم السيمياء تعود إلى 
الحضارة الإغريقية القديمة» إذ يمكن العثور على إشارات داخل الموروث الفقري 
الذي خلفه اليونان منذ القدم» تلى الإشارات التي يلتفي بعضها مع الكثير من الأفكار 
التي قالت بها السيمياء الحديثة. وأهمّ ما يمكن إيراده في هذا المجال هو تلك الجهود 
التي قام بها الرواقيون الذين عُدُوا بحق السسّباقين في اعتبار العلامة تحتوي دالا 
ومدلولاء كما يذهب إلى ذلك 'أنبرتو إيكو 7" ولعل هذا التقسيم الذي خفظ عن 
الرواقيين كان هو الأرضية الفكرية التي انطلقت منها السيمياء الحديئة ممثلة في 
فاردينائد دي سوسير( الذي أعاد الاعتبار لهذا التصوّر من خلال تفريقه بين 
مصطلحي الدّال والمدلول؛ كما سنرى في أثناء الحديث عن إسهامه في التأسيس لعلم 
السيمياء الحديث؛ فنلمس -حينها- مدى المشابهة الواقعة بين جهود سوسيرء وما قال 
به الرواقيون القدماء» مع اختلاف بينهم في الشيوع والتأثير في من جاء بعدهم. 

أمَا المرحلة الثانية في تاريخ السيميائيات القديمة كما يقرره ع الدين المناصرة» 
فهي تلك المحاولة التي قام بها القديس أوغسطين7" حول تشكيل نظرية تأويلية يتم 
تطبيقها على النصوص المقدسة» ثم يختفي مصطلح السيميائية مدة طويلة ولا يظهر 
إلا في دراسة الفيلسوف الإنجليزي جون لوك؛)(57١1705-1)‏ باسم 
« 610416 ؟.» وبدلالة جد متشابهة لتلك التي قدمتها الفلسفة اليونانية الأفلاطونية»(. 

أمَا المرحلة الثالثة التي يتوقف عندها عز الدين مناصرة بعد هذا فهي مرحلة 
العصور الوسطى التي لا نعثر فيها على الشيء الكثير» ثمّ تجيء بعدها المرحلة 
الرابعة والتي بدأت تتشكل فيها نظريّة العلامات والإشارات خلال القرن التاسع عشر؛ 
فنأتي على ذكر جهود الفيلسوف الألماني جون لوك"7) الذي استخدم مصطلح 
سيميوطيقا "56/710415» وهو عنده ‏ علم يهتمّ بطبيعة الدلائل التي يستعملها 
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العقل البشري في أثناء العملية الإدراكية. ونجد من بين الدارسين الآخرين الذين أكدوا 
بدورهم - أصالة التفكير العلامي وتجذره عند مختلف الشعوب القديمة الباحث 
جان ماري سشايفر7 الذي يرى أنّ ما وصلنا من تصوّرات وتأمّلات حول الظاهرة 
اللسانيّة تضمّنت العديد من المفاهيم الدلالية. 
ويمكن أن نوجز هذه المحطات السيميائيّة التي توقف عندها سشايفر في أثناء 
حديثه عن تاريخ هذا العلم في النقاط الآتية: 
١‏ جهود كل من أفلاطون وأرسطو في هذا المجال. 
جهود السفسطائيين. 
جهود القتيس سانت أوغسطين» خاصة في مجال تفريقه بين العلامات الطبيعيّة 
والعلامات التواضعية» وتمييزه بين وظيفة العلامات عند الحيوانات والبشر. 
" الجهود التي قام بها الموديّون » بخاصة فيما يتعلق بأفكارهم اللسانيّة التي كان لها 
حمولة اغلامية. 
جهود الفيلسوف الإسباني جوناسي بوانسوت7). وخاصة ما جاء في كتاب'فن 
المنطق" الذي ميّز فيه بين التمثيل والمعنى. 
5 إسهام جان لوك الذي يقترح مصطلح العلاماتية أو السيميائية بوصفه معرفة 
بالعلامات. 
جهود بيرس7!) كمحطة أخيرة تشكلت معها معالم هذا العلم بوضوح أكبر. 
ولا تختلف هذه المحطات التي توقف عندها سشايفر عن سابقتها التي قذمها 
الدارس عن الدين المناصرة مع زيادة ضئيلة عند الثاني على أن كليهما أجلى حقيقة 
أصالة هذا العلم وقِدّمِه في الفكر الغربي. 
أهمّ الاتجاهات السيميائية الغربية الحديثة: 
سيمويولوجيا سوسير: 
كان فرديناند دوسوسير7"') ومازال واحدا من أبرز أعلام البحث اللغوي واللساني 
في تاريخ البشريّة جمعاء لكونه صاحب أهمّ ثورة لغوية شهدها العصر الحديث؛ ثورة 
لتعطمتوط5 .1.84 -7 
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انطلقت بعدها دراسات لغوية لسانية جادة لا تزال قائمة إلى يومناء تدين في أغلبها 
لفكر وأبحاث هذا الرجل» وكل ذلك لم يجعل منه مؤسّسا لمدرسة مهمة هي ما يسمى 
بمدرسة جونيف7'') بل مؤسسا لعصر بأكمله من الدرس اللساني. 

ومع ظهور كتابه 'دروس في الألسنية العامة"؛ تلقت علوم اللغة واللسان دفقا 
جديدا نحو الترسخ والشمول. فأمام سيطرة الدراسات التاريخية والمعيارية للظاهرة 
اللغوية في الماضي أراد سوسير توجيه الأنظار إلى نوع آخر من الدراسة هي 
الدراسة الآنية الوصفية للظاهرة اللغوية ومن أهم المقولات التي جاء بها سوسير في 
اللغة هو اعتبارها نظاما من الإشارات يعبر بها بني البشر عمّا يدور في أذهانهم من 
أفكار وأحاسيس ومشاعرء مثلها في ذلك مثل باقي الأشكال الإشارية الأخرى. 

بيد أن سوسيرء يكفيه من خلال ما قدمه» أن يتنبأ بعلم السيمياء دون أن يعمد إلى 
تحديد الأطر العامة التي يقوم عليها هذا العلم» ولعل مرد ذلك أنه في هذه المرحلة من 
البحث كان حريصا بصفة خاصة على تحديد اللسانيات العامة» وبالأحرى موضوع 
اللسانيات»ومن هنا جعل 'دي سوسير" اللغة «نظاما من العلامات» تعبر عن الأفكار» 
مثلها مثل أنظمة أخرى تشبههاء كأبجدية الصمء والإشارات العسكرية؛ وغيرهاء ولكن 
اللغة هي أهم هذه الأنظمة العلاماتية»7"'). ويمكن وصفها نسقا من العلامات. 

لقد رفض 'دي سوسير" الفكرة التي ترى أن اللغة هي كومة من الكلمات 
المتراكمة تدريجيا عبر الزمنء» تؤدي وظيفة الإشارة إلى الأشياء في العلم» فالعلامة 
عنده مركبة من طرفين متصلين يمثلان «كيانا ثنائي المبنى» يتكون من وجهين 
يشبهان وجهي العملة النقدية» لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر»7(""؛ فالطرف الأول 
هو إشارة مكتوبة أو منطوقة2ء وهي '"الدال, غ51801630" أي الصورة الصوتية 
للمسمىء» والطرف الثاني هو "المدلول» 51501816" أو المفهوم الذي نعقله من الإشارة 
لها. ويمكن« تمثيل الفكرة»!*١)‏ كالآتي: 


الدا 
«ما يقبله دي سوسير: العلامة - الدال /المدلول العلامة 0 


لمدلول 


2ع -11 
7 توسان. 2١9494‏ ص4١‏ 
10 13-0 
14 خلف.”١٠٠7”ءص”7”‏ 


/ء المبهج السيميائي: آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشكالياته 


هكذا نصل إلى تحديد مفهوم العلامة «51806» بأنها ذلك الكل المركب من الدال 
والمدلول ويمكن توضيح ذلك بيانيا: 
إشارة مكتوبة أو منطوقة (مسموعة) : ععقصما 
العلامة (ع6مع51) ش 


مفهوم التصور الذهنى: +مع06© 
ومن ثم فإن العلامة أو الدليل عند سوسير «وحدة نفسية ذات وجهين مرتبطين 
ارتباطا وثيقا ويتطلب أحدهما الآخر»7”')؛ وعند عملية الجمع بين - الدال والمدلول ‏ 
يتكون المعنى اللغوي؛ هذا وإنَ «العلامة لدى سوسيرء قائمة على الدال والمدلول» مع 
إقصاء المرجع والعلاقة الموجودة بينهما اعتباطية»7)» وهذا نجده بشكل واضح في 
بعض العلامات المحاكية للطبيعة (5©ع000070006)«كمواء القطء وخرير المياه»ه"". 
وتعد فكرة إهمال المرجع أو المشار إليه فكرة يكتنفها الغموض في علاقة الدال 
بالمدلول» إلى أن جاء "أوجدان وريتشاردز"7"), وأكدا على فكرة المشار إليه في 
كتابهما 'معنى المعنى"؛ فالرمز يقابل الدال عند دي سوسيرء و الفكرة تقابل المدلول؛ أما 


الإنسانية» من ألفاظ وإشارات» ورموزء وآثار وإيماءات جعلت العلامة تنقسم إلى علامة 
لسانية» وأخرى غير لسانية» مما دفع بالنقاد إلى خوض غمار هذا العلم » ومن خلال 
البحث في أغواره؛ فإننا سنكون على أبواب مؤسس آخر للسيمياءء اختار لها اسم 


سيميوطيقا بيرس: 

إذا كان بعض الدارسين يذهب إلى أنّ دي سوسير أول من بشر بعلم السيمياء 
الحديث حين قال أنه من الممكن أن نتصوّر علما يدرس حياة الدّلائك في صلب الحياة 
الإجتماعية فإنَ الكثير منهم يرى أن المنشئ الأول والأب الشرعي لهذا العلم هو 
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المنطقيَ الأمريكي شارل ساندرس بيرس7"؛ وإن كان سوسير ينطلق في تصوره 
لعلم السيمياء من خلفية لسانية لغوية» فإنَ تصوّر بيرس لهذا العلم يقوم ‏ أساسا ‏ 
على المنطق والذي يراه مرادفا للسيمياء»ء ومنطق بيرس هو منطق العلاقات» ولا 
يسمح المنطق الشكلي كما تصوره هذا العالم إلا بدراسة البنيات المحمولة من نوع 
'"الموضوع محمول" ويحتوي هذا الشكل في جوهره على موضوع يكمن دوره في 
تعيين الشيء أو الأشياء المتحدث عنهاء ويحتوي على محمول يعبر عن خاصية 
الشيء أو الأشياءء ويحتوي هذا الفعل الذي ليس له أي دور سوى ربط الموضوع 
بالمحمول» وهو يعد كرابطة "عاناممع". 

ومن هنا يصبح البحث في مجال السيميولوجيا بحثا هاما تحتاج إليه كل مناحي 
المعرفة. يقول بيرس:«ليس باستطاعتي أن أدرس كل شيء في هذا الكون 
كالرياضيات والأخلاق والميتافيزياء والجاذبية الأرضية والديناميكية الحرارية 
والبصريات والكيمياء وعلم التشريح المقارن وعلم النفس وعلم الأصوات وعلم 
الاقتصاد وتاريخ العلم والكلام والسكوت والرجال والنساء وعلم القياس والموازين إلا 
على أساس أنه نظام سيميولوجي»7'" ؛ ومنه اتصف الدرس السيميائي عند بيرس 
بالشمول والتنوع لتنوّع المعارف والمواضيع المدروسة. 

ومن أهمّ ما جاء به بيرس في نظريّته السيميائية هو تلك التفسيمات النظرية حول 
المنظومة الدلالية؛ ومنها ما عمد إليه حسب تصوّره الخاص إلى تقسيم العلامة أو 
الدليل إلى ثلاثة أقسام» يعرض إليها الدارس حنون مبارك على النحو الآتي: 
١‏ الممثّل: الدليل باعتباره دليلا 
١‏ الموضوع: وهو ما يعنيه الدليل أو هو المعنى 
؟- المؤوّل: وهو ما يجعل الدليل يحيل على موضوعه 

ويعرض الدارس عادل فاخوري للتقسيم نفسه الذي قذمه حنون مبارك على 
اختلاف طفيف في البنية الاصطلاحية بينهما؛ وذلك حين يؤكد على أنّ العلامة التي 
هي نموذج للمقولة الثلاثية تشكل - إذن - من حيث الكنه علاقة ثلاثية بين ثلاثئة 
أركان يطلق عليها بيرس أسماء العلامة بحد ذاتهاء الموضوع. التعبير. 
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ومنه نجد أن مصطلح الممثل أو الذي يسميه بيرس العلامة بحد ذاتها يقابل 
مصطلح "الدال" عند سوسيرء بينما يقابل مصطلح الموضوع عنده مصطلح "المدلول" 
عند سوسير ويتجاوز بيرس المقولة السوسيرية من خلال مصطلح التعبير أو المؤول» 
فلا وجود لهما في الطرح السوسيريء وتأسيسا على ما سبق نستطيع القول: إن بيرس 
في أثناء دراسة العلامة - كما يرى الدارس عدنان بن ذريل - راعى عاملين هامّين 
هما: 
أ. عامل الطابع الطبيعي أو الاصطلاحي لها. 
ب. عامل التفسير لها؛ أي فهمها من قبل المتعامل معها. 

ونستطيع أن نذكر إلى جانب هذا التقسيم الهام تقسيما ثلاثيا آخر جاء به بيرس 
حول طبيعة العلامة لا يقل أهمّية عن سابقه» ويقوم هذا التفسيم على وصف العلاقة 
القائمة بين الدال ومدلوله» ومن المتاح لنا عرض هذا التقسيم على النحو الآتي: 

١.الإشارة:‏ تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول علاقة تجاورية في المكان» 
وهي ذات طابع بصري في مجملهاء ومثل ذلك السهم الذي يشير إلى مكان معيّن أو 
حركة الأصبع وغيرها. 

".الأيقونة: تكون العلاقة الرابطة بين الدال والمدلول - في هذا القسم - علاقة 
تشابه» فتكون الأيقونة بهذا: شيء يودي عمله ووظيفته كعلامة انطلاقا من سمات ذاتية 
تشبه المرجع أو المشار إليه» وهي بهذا صورة تحيل إلى متصور تكون العلاقة فيهما 
علاقة مشابهة» ومنه فالعلامة الأيقونية تفهم من خلال فهم نظيرها المشابه لهاء وذلك 
كعلامات المرور والصور الفوتوغرافية والخرائط وغيرها. 

".الرمز: ومثاله الأول هو العلامة اللغوية كما تصوّرها سوسير من قبلء وإن 
كانت العلاقة بين الدال والمدلول تقوم على التجاور المكاني في الإشارة» وعلى التشابه 
في الأيقونة» فإنَ العلاقة التي تربط بين طرفي العلامة في الرمز هي علاقة محض 
عرفية وغير معللة» فلا يوجد بينهما تشابه» أو صلة فيزيقية» أو علاقة تجاور. 

ولقد كان هذا التقسيم الثلاثي للعلامة أهمّ فارق تجاوز به بيرس مفهوم العلامة عند 
سوسير؛ ذلك أنه لم يقتصر في أثناء تصنيفاته ‏ على العلامة اللغوية كما فعل 
سوسيرء بل وسّع مجال العلامة ليشمل كل ما هو لغوي وغير لغوي كما لمسناه سالفا. 


ومن كل ما سبق ذكره بعد طرح سيميولوجيا 'دي سوسير" وسيميوطيقا" بيرس نجد أن 
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اتجاهات السيميوطيقا تتوسع؛ ف 'محمد مفتاح" يفرغ النظريات اللسانية على التيار 
التداولي والتيار السيميائي والتيار الشعريء أما بيير جيرو فيحدد ثلاث وظائف أساسية 
للسيميولوجيا هي «وظيفية منطقية واجتماعية وجمالية»7")» كما أن الناقد'مبارك 
حنون" » قد صنفها إلى عذة اتجاهات منها «سيميولوجيا التواصل وسيميولوجيا 
الدلالة وتصور سوسير للسيميولوجياء سيميوطيقا بيرس''""؛ ورمزية كاسيرار”"ا 
وسيميوطيقا الثقافة»7؛ )» بينما نجد "محمد السرغيني" يحدد ثلاث اتجاهات أساسية 
هي: «الاتجاه الأمريكيء الاتجاه الفرنسي والاتجاه الروسي»”) بالإضافة إلى هؤلاء 
جميعا نجد "عواد علي" الذي يحصرها في ثلاث اتجاهات أيضا هي: سيمياء التواصل» 
سيمياء الدلالة» سيمياء الثقافة. 

وهذا ما يجعل من «السيميائية سيميائيات لها فروع ولها انشقاقات» ولهذه 
الاتجاهات مؤسسون وأنصار»7 ') كما سلف ذكرهء حيث نجد أشهرها اتجاهات ثلاثة 
هي: أ سيمياء التواصل ب سيمياء الدلالة ج ‏ سيمياء الثقافة» وكما سبق فقد 
أسهمت جميع هذه الاتجاهات في تيسير السبل لقراءات متعددة وأصلية للنصوص 
الأدبية طلبا للغائب من مفاهيمها واستجلاء للغامض من علاماتها. 

تلكم باختصار لمحة عن المنهج السيميائي الذي تبلور في البيئة الثقافية الغربية؛ 
واستطاع ‏ نتيجة لاعتبارات عدة ‏ أن يقتحم عددا من الثقافات» ومنها الثقافة العربية 
التي استوردت في فترة من الفترات هذا المنهج ووظفته في معالجة الظاهرة الأدبية. 

إن عملية انفتاح النص على القراءات المتجددة» وقدرته على البوح بأسرار جديدة 
تخص بناءه الإبداعي» تعتمد على أنّ النص«لا يحمل في ذاته دلالة جاهزة ونهائية» 
بل هو فضاء دلالي وإمكاني تأويلي» ولذا فهو لا ينفصل عن قارئه ولا يتحقق من 
دون مساهمة القارئ» فكل قراءة تحقق إمكانا دلاليا لم يتحقق من قبل» كل قراءة هي 
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المحورالثاني: إشكالية مقاربة الخطاب الشعري الحديث سيميائيا 
يرى النقد النصّي أن أهم إشكال في عملية مقاربة النص الأدبي الحديث هو انعدام 
المشاركة الفعالة بين النص الذي ألفه المبدع والقارئ المتلقي» أي إن الفهم الحقيقي 
للأدب ينطلق من تموقع القارئْ في مكانه الحقيقي وإعادة الاعتبار له باعتباره هو 
المرسل إليه والمستقبل للنص ومستهلكه وهو كذلك القارئ الحقيقي له: تلذذا ونقدا 
وتفاعلا وحواراءويعني هذا أن العمل الأدبي لا تكتمل حياته وحركته الإبداعية إلا عن 
طريق القراءة وإعادة الإنتاج من جديد؛ لأن المؤلف ماهو إلا قارئ للأعمال السابقة 
وهذا ما يجعل التناص يلغي أبوة النصوص ومالكيتها الأصليين. 
وعليه نجد الناقد "أيزر"”" يؤكد على أن العمل الأدبي له قطبان: قطب فني 
وقطب جماليء فالقطب الفني يكمن في النص الذي يخلقه المؤلف من خلال البناء 
اللغوي وتسييجه بالدلالات والتيمات المضمونية قصد تبليغ القارئ بحمولات النص 
المعرفية والإيديولوجية» أي إن القطب الفني يحمل معنى ودلالة وبناء شكلياء أما 
القطب الجمالي» فيكمن في عملية القراءة التي تخرج النص من حالته المجردة إلى 
حالته الملموسة؛ أي يتحقق بصريا وذهنيا عبر استيعاب النص وفهمه وتأويله» ويقوم 
التأويل بدور مهم في استخلاص صورة المعنى المتخيل عبر سبر أغوار النص 
واستكناه دلالاته والبحث عن المعاني الخفية والواضحة عبر ملء البياضات 
والفراغات للحصول على مقصود النص وتأويله انطلاقا من تجربة القارئ الخيالية 
والواقعية» ويجعل التأويل من القراءة فعلا حدثيا نسبيا لا يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة 
أو الوحيدة المتعالية عن الزمان والمكان. 
ولا يكون العمل الإبداعي إلا من خلال المشاركة التواصلية الفعالة بين المؤلف 
والنص والجمهور القارئ» ويدل هذا على أن العمل الإبداعي يتكون من عنصرين 
أساسين: النص الذي قوامه المعنى وهو يشكل أيضا تجربة الكاتب الواقعية والخيالية؛ 
والقارئ الذي يتقبل آثار النص سواء أكانت إيجابية أم سلبية في شكل استجابات 
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شعورية ونفسية»حيث يقول 'ياوس7! في هذا الصدد:« إذا أردنا كتابة تاريخ أدبي 
جديد» من خلال رسم يعيد تكوينه انطلاقا من بقايا الأعمال والتفرعات التاريخية؛ 
والتأويلات» ودعاوي التواصل الأدبي المتخفاة تحته» علينا أن نسارع إلى تاريخ 
التجربة الجمالية ونظريتهاء وتظهر لي ضرورة كل هذا لأنه يمنحنا (الجسر 
الهرمنوتيكي) لبلوغ حقب بعيدة في الزمان وفي الثقافات الأجنبية ذات التقليد 
الأوربي»!”"". 
ويشير 'أيزر" أيضا إلى مدى أهمية إعادة تاريخ الأدب الأوربي اعتمادا على 

شهادات القراء ورصد ردود قراءاتهم وأذواقهم الجمالية أثناء تفاعل ماهو شعوري مع 
ماهو لفظي (النص): «كيف يتم استقبال النص الأدبي من طرف جمهور معين؟ عن 
الأحكام الصادرة عن الآثار الأدبية تعكس بعض وجهات النظر وبعض الضوابط 
السائرة بين الجمهور المعاصر مما يجعل الدليل الثقافي المرتبط بهذه الأحكام» يمارس 
تأمله داخل الأدب» وهذا أيضا صحيح حين يعمد تاريخ التلقي إلى شهادات القراء الذين 
يطلقون» عبر فترات مختلفة من الزمن» أحكاما على أثر معين»وفي هذه الحالة» يكشف 
تاريخ التلقي الضوابط التي توجه هذه الأحكام مما يشكل نقطة انطلاق لتاريخ 
الذوق»77). 

وعليه» فإِنّ عملية نقد العمل الأدبي قد يراعي فيها أفق توقع القارئ عندما 
يستجيب لمعاييره الفنية والجمالية والأجناسية عبر عمليات المشابهة النصية والمعرفة 
الخلفية وقواعد الأجناس والأنواع الأدبية التي تعرفها في نظرية الأدب» ولكن قد 
يخيب توقعه ويفاجأ إذا واجه نصا حدائيا جديدا لم ينسجم مع القواعد التي يتسلح بها 
في مقاربة النص الأدبي. 

فعندما نقرأ الروايات الكلاسيكية فإنها تراعي أفق انتظار القارئ الذي تعود على 
قراءتها من خلال معايير وآليات تجنيسية وتحليلية معروفة» بيد أنه إذا أعطيت لهذا 
القارئ الكلاسيكي رواية حداثية فإنها ستصدمه؛ وتشل تفكيره» ومن هنا كان لزاما 
على متلقي النص الشعري الحديث في ضوء المناهج النصيّة كالبنيوية والأسلوبية 
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والتفكيكية والسيميائية والتداولية أن يراعي انحرافات النص الحداثئي وفق الأطر 
والآليات التي تحلل النص تحليلا لايتعارض مع مضمونه ويحاول مقاربته حداثيا وفق 
امنيح 'الذى ون اءرمكانها لعطية الفارول و لتقيف لحلاف فاته الاغوية: 


آلية مقاربة النص الشعري الحديث سيميائيا: 

لقد نشأت في ذهن المتلقي للعمل الإبداعي الشعري الحديثء إيحاءات النصوص 
وعناوينهاء وأبعادها الفكرية المؤسسة « انفعالياء أو أسلوبياء أو حتى إيديولوجيا بحيث 
لا يبدأ المتلقي تلقي النص أو في قراءة العمل المبدع من نقطة الصفرء وإنما يبدأ مما 
يؤسسالعنوان من معرفة أو إيحاء»7")؛ وهكذا بدأت نصوص المؤلفين المعاصرين في 
ظل المناهج النصيّة يعلوها طابع الغموض والرمزيةء والنزوع إلى الصياغة 
الأسطورية»ء وهذا ما يؤكده القول التالي الذي يرى « أن الشعر لم يكن في يوم من 
الأيام أقرب إلى روح الأسطورة منه في الوقت الحاضر»7" وهذا إما تمويها أو 
تضليلا للمتلقي حتى لا يصادر الإنتاج أو يعرض صاحبه إلى الملاحقات السياسية أو 
المتابعات القضائية» كل هذا جعل المبدع يتحرى الحذر في إصداراته الفكرية خاصة 
الشعرية منها؛ فلغة الشعر تختلف عن لغة الاستعمال العادي وهذا ما أشار إليه "ميشال 
ريفاتير"(*) في قوله:« إن الشعر يعبر عن مفاهيم وأشياء تعبيرا غير مباشر 
وباختصارءإن القصيدة تقول شيئا وتعني شيئا آخر»7* لذا فان قراءة النص الشعري 
الحديث تتطلب منا استنتاجا صحيحا لمعنى القصيدة» وهذا لا يتأتي إلا بالفحص الدقيق 
للكلمات التي تتكون منها. 

وممًا لا شك فيه أن شعرنا العربي قد تطور منذ بداية عصر النهضة في شكله 
ما نقرأه لقرائنا المعاصرين وما نقرأه في شعرنا القديمء فالقضايا غير القضاياء 
والدوافع لقول الشعر مختلفة والأهداف متباينة»7' ')؛ هذا ما يجعل من الشعر العربي 
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الحديث يرتقي في شكله ومضمونه من جانب الغموض والتصوير الفني والجمالي 
للصور والمشاهد التعبيرية للنص الذي «يتشكل ويتكيف حسب أهمية الإبداع 
ومتطلبات المبدع التي ترسم دروب مساره تدريجيا كما أن الطبيعة الإبداعية للفنان 
تتأثر بالاتجاهات الأخلاقية والدينية والسياسية والعلمية» والتعاليم الاجتماعية السائدة 


في المجتمع»!"". 


لتعكس تنائية التفاعل بين النص والناص«فالقصيدة هي نتيجة تفاعل بين الشاعر 
وواقعه». والشاعر إذ يعيش تجربته الجمالية مستغرقاء فإنه يكون محملا بكل ما في 
عصره.؛ وواقعهء وكل ما يتصل به من مؤثرات تتفاعل معه لتنتج قصيدة ذات صياغة 
فنية محكمةوتولد لحظة جمالية فائقة التركيز»(*) .» وهذا ما نجده ينطبق شكلا 
ومضمونا على النصوص الشعرية الاستفزازية التي تسم قضايا الأدب المعاصرء 
وإخفاقات الشاعر أو اتجاهاته عبر صيرورة إبداعه الفني. وقد تفطن المبدع العربي 
المعاصر إلى أهمية العنوان التأويلية وجودته» فجعله ذلك يدقق وينقح عناوين دواوينه 
ونصوصه الشعرية ويخرجها من دائرة التقليد إلى دائرة الحيرة والتساؤل؛ لذلك قيل 
إنَ «العنوان الجميل هو بمثابة الوسيط الحقيقي للكتاب ويجعله سريع الرواج»*". 
ولعل النص الشعري الحديث يتمحور في ثلاثية» هي:'بؤرة العنوان/ الفاتحة 
النصية/الخاتمة النصية'والتي تحيط بعتبة النصء وتعطيه صورته الحديثة التي عكست 
التجارب العديدة في إخراج النصوص في أتم نضجها الفكري. لهذا ف«القصيدة 
مجموعة متتابعة من التجارب فيها الأصوات» والصورء والأفكار والعواطف نمر 
خلالها حين نقرؤها شعريا ‏ على قدر الإمكان ‏ وبهذه القراءة تختلف القصيدة من 
قارئ لآخر »أي أنها ذات وجوه متعددة لا يأتي عليها الحصر»7' “)؛ فكل قراءة جديدة 
هي إبداع جديدء فالنص الشعري نص هلامي يتغير حسب نفسية كل قارئ» ويتشكل 
حسب طبيعته»: ويعكس انطباعاته الشعرية» والنقد العربي النصّي لم يصل إلى 
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استنطاق البنى العميقة للنصوص الشعرية إلا بعد بروز النقد النصّي في ظل المناهج 
النقدية الغربية؛ وخاصة المنهج العلاماتي. 

ومن أهمّ الدراسات العربية التي انصبت على مقاربة النص الشعري الحديث 
دراسة وتحليلا وتصنيفا نذكر بعض المقالات المبثوثئة في مختلف المجلات 
والتراسات النقدية العربية الحديثة إلى غير ذلك من البحوث التي كان أصحابها 
سيافين إلى دريف" القارع 'العربي بقيقية الافتعال على مقازية النصوصن: الشعرية 
الحديثة نصيّاً تنظيرا وتطبيقاء كما ننوه إلى التراسات النقدية التي أنجزها بعض 


الباحثين في الملتقيات السيميائية في قسم الأدب العربي بجامعة 'محمد خيضر ب 
بسكرة/الجزائر" وأيضا أعمال بعض السيميائيين المنشورة رقمياء وهذه الدتراسات 


عنوان الم قال 
سيمياء العنوان في ديوان 
مقام البوح ل'عبد الله 
طلاسم إيليا أبو ماضي - 
دراسة سيميائية 


سيميائية العلامة في قصيدة 
(المهرولون) لترار قباني 
شعرية اموم/المفجوع/ 
الموجوع- مقاربة سيميولوجية 
تأولية في ديوان قصائد محمومة 
مقاربة سيميائية لنص شعري 
قصيدة خائفة لنازك الملائكة 


أغنية المقاومة و نشيد الحرية 


الأخضر 


الفعاليات النقدية للدراسة 

الملتقى الوطني الأوّل: السيمياء والنص الأدبي 
١5-١‏ أبريل؟١٠٠7‏ م 
جامعة محمد خيضر/ بسكرة 

الملتقى الوطني الثاني: السيمياء والنص الأدبي 
١5-١‏ أبريل 7٠٠١‏ م 
جامعة محمد خيضر/ بسكرة 

الملتقى الوطني الغالث: السيمياء والنص الأدبي 
5١48‏ أبريل؛ 7٠١‏ م 
جامعة محمد خيضر/ بسكرة 


محلة الموقف الأدبي - اتحاد الكتاب العرب عدد 
السنة الثانية و الثلاثون - شباط - 
#..كام- ذوالحجة اها 
-026امء. 011303 ما اة. نخاننا نحا //: مخخط 


مطم. لدع نط نناهط؟ /إطنال. 45873 
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ويلاحظ اليوم أن الكتابات النقدية الإبداعية النصانية سواء في الثقافة الغربية أم 
الثفافة العربية بدأت في خلخلة الجنس الأدبي» وتحطيم معاييره النوعية ومقوماته 
النمطية باسم الحداثة والتجريب» فأصبحنا نتحدث عن القصيدة النثرية التي يتقاطع 
فيها الشعر والنثرء والقصيدة الدرامية التي ينصهر فيها الشعر والحوار المسرحي 
معاء كما أصبحت الرواية فضاء تخييليا لتلاقح النصوص وتداخل الخطابات 
والأجناس تناصا وتهجيناء دون أن ننسى المسرح الذي أصبح با للفنون والأجناس 
الأدبية بامتياز. 
وهذا كله لم يفقد النص الشعري الحديث هويته »وأصالته العربية »حيث لقد تم 
مقاربة الجنس الأدبي انطلاقا من زوايا منهجية متعددة» فهناك دراسات تركز على 
الشكل» وأخرى على المضمونء والبعض الآخر على الوظيفة» ويمكن تحديد بعسض 
المناهج المعتمدة في تلك الدراسات» نذكرمنها على سبيل المثال ما يأتي: 
أولا - المقاربة الاجتماعية: (لوكاش - باختين - غولدمان...)؛ 
ثانيا ‏ المقاربة الفلسفية: (هيجل....)؛ 
ثالثا ‏ المقاربة البنيوية: (تودوروف ‏ جنيت ‏ فلاديمير بروب - توماشفسكي...)؛ 
رابعا ‏ المقاربة التطورية التاريخية: ( برونوتير!' ')؛ أدينغتون...)؛ 
خامسا - المقاربة الشكلية: ( فراي ‏ شولز ويليك ‏ أوستين وارين...)؛ 
سادسا ‏ المقاربة السيميائية: (كريزنسكي؟'*)...). 
وغيرها من المقاربات كما أنّ هناك من يصنف الأجناس الأدبية اعتمادا على 
الزمن (الماضي والحاضر والمستقبل)» أو الضمائرء أو الأساليب (السرد - الحوار)ء 
أو الأفعال» أو الصيغ اللغوية أو حسب المواضيع (الرواية التاريخية والرواية السياسية 
والرواية الاجتماعية...)» وهكذا فموضوع الجنس يثير أسئلة مركزية في تاريخ الأدب 
والنقد الأدبي» وفي العلاقات الداخلية المتبادلة بينهماء وهو يطرح في سياق أدبي 
نوعي المسائل الفلسفية المتعلقة بالصلة بين الطبقة والأفراد الذين يؤلفونهاء وبين 
الواحد والمتعدد» وطبيعة الكليات. 
إن تطبيق المستويات الإجرائية للمنهج السيميائي في مقاربة النصوص الإبداعية 
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الشعرية خاصة تبقى عملية معرفية معقدة تختلف في تقنياتها من باحث لآخرء ومن 
المعلوم أنّ النصوص الأدبية كلها تقبل عملية التحليل اللساني الذي يصب في دائرة 
النقد النصّي» ومع ذلك نجد جل النقاد مازالوا يخوضون في مسألة أدوات الممارسة 
النقدية لأنها لم تتأسس عند البعض منهم لاختلاف الرؤى والمشارب المعرفية عند كل 
ناقد. 

طبعا لا يمكن فهم النص الأدبي خاصة الشعري منه وتفسيره؛ أو تفكيكه وتركيبه 
إلا من خلال التسلح بنظرية الأدب والانطلاق من مكونات النص ومدى اسنفزازه 
للمتلقي والناقد على السواء؛ لأنها العملية الأساس التي نتكئ عليها في تحليل 
النصوص وتقويمها ومعرفة طبيعتها ومدى انزياحها عن المعايير الثابّة للنص 
الأصلي ومدى مساهمتها في تطوير الأدب و خلق حداثة أجناسية أو نوعية» ومن هنا 
كانت رؤيتنا لهذه الآليات النقدية في مقاربة النص الشعري الحديث سيميائيا من خلال 
عملية الجمع بين ما هو لساني» وما هوجمالي وهي مصنفة كالآتي: 
أولا - بنية العنوان:'ع/8غ بال عناأءل40؟" 

يُعَدَ النص الشعري آلة لقراءة العنوان إذ تربطهما علاقة تكاملية» فالنص الشعري 
يتكون من نصين يشيران إلى دلالة واحدة في تماثلهما مختلفة في قراءاتهما هما: 
(النص وعنوانه)» أحدهما مقيد موجز مكثفء, والآخر طويل. ولعل صفحة كل غلاف 
تعطينا انطباعا يجعل من أغوار أي عمل إبداعي يعد نظاما سيميائيا ذا أبعاد دلالية» 
وأخرى رمزية» تغري الباحث بتتبع دلالاته» ومحاولة فك شفراته الرامزة. 

لهذا يرى السيميولوجيون أن العنوان والنص والإخراج الطباعي والإشارات 
والصور أجزاء لا تتجزأ من الخطاب الأدبي. وهذه الرموز اللغوية المميزة لكل عمل 
إبداعي هي دلالات واضحة في سلم العمل اللغوي لهذا نجد أنّ " الطباعة واللون 
والغلاف والعنوان كلها عتبات" لفك شفرات العمل الأدبي» وتبقى عتبة العنوان النصي 
أهم منافذ النص المدروس وذلك بتقسيمه إلى ثلاثة مفاتيح علاماتية هي كالآتي: 

١‏ بؤرة العنوان: وذلك من خلال استنطاق عنوان النص الشعري »وفك شفراته 
العلاماتية» وربطها بمتن النصء؛ وعموما كل عناوين النصوص الشعرية القديمة هي 
فواتح النصوص الأدبية. 
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يطرح فيها الشاعر العديد من الأسئلة التي تبحث عن جوابء أو ذكريات لم تندمل بعد 
أو حنين وشوق محمّل بالوصل والعتاب النفسي المشفر بكل الدلالات» والرموز 
المغلقة التي تبحث عن مفاتيح لتفجيرهذه المعاني النصية وسط متاهات ذات الشاعرء 
ورؤيته للعالم بعيون المستفهم الحاضر/ الغائب. 

* الخاتمة النصيّة: هذه الأخيرة تبحث في خاتمة النص الشعري لتقدم إجابات 
شافية لما طرحه الشاعر من حيرة وأسئلة تبحث عن مخرج من هذا المأزق النفسي 
الذي يتجرع مرارته الشاعر في كل ذكرى من مخيله الشعري المتأزم بمرارة الشوق 
والحنين والجفاء الذي يعيشه في وسط تترمّز فيه كل المشاعر الإنسانية لتصبح كل 
معانيه عللاً وزحافات يتعثر فيها وسط الإخفاقات العاطفية التي تبحث عنها السيمياء: 
وتعطيها تفسيراتها وقراءتها وفق منهجية علمية ممنهجة على آليات متفق عليها سلفا 
بين المتلقي والناقد. 
ثانيا- البنية الصوتية ' عدوأ 6 موط5 عطاناأء لم52 " : 

تقتضي طبيعة التحليل اللغوي الصوتي للنص الشعري البدء بالعنوان كنص 
مصغر وذلك من أصغر وحدة صوتية في النظام اللغوي إلى أعلى مراتب التركيبء 
وهو الدافع للباحث عند تتبعه لمعاني الألفاظ إلى الانطلاق من الصوت اللغوي الذي 
يعد أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني» إضافة إلى كونه 
أساس اللغة» وعمود بنائهاء ومبحث الأصوات هو المستوى الأول من مستويات 
التحليل إذ يعد الخطوة الأولى للمحلل السيميائي لما للصوت من قيمة تعبيرية تنطلق 
منه ثم تطغى على اللفظة التي تحويه وقد يتعداها ليعم التركيب» فالأصوات تناسب 
معاني ألفاظها والعلاقة بينهما متبادلة وجدلية. 


ثالثا- البنية التركيبية "ع1اوأ)2](الاد عالاأء 50" : 

يعد الحديث عن البنية التركيبية حديثا عن النحو ‏ وخصوصا الجملة النحوية 
وسياقاتها - الذي يعرفه الشريف الجرجاني بأنه: علم بقوانين يعرف بها أحوال 
التراكيب العربية من الإعراب والبناء» والبحث في البنية التركيبية لأي نص يحيلنا إلى 
دراسة الجملة بوصفها الوحدة اللغوية الأساسية في عملية التواصلء فقيمتها في 
المستوى التركيبي كقيمة الصوت في المستوى الصوتيء وقيمة الكلمة في المستوى 
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فعلية» شرطية وظرفية. 


رابعا- البنية الصرفية "عب واع08ا0طم:ه0/! عالاأعلاء؟": 

يتناول فيها الباحث دراسة صيغ الأفعال وما تتعرض لها من تغييرات عند إسنادها 
للضمائر وتحديد أقسام الفعل من حيث الزيادة» والتجريد» ودراسة خصائص الأسماء 
من تنكير وتعريفء ومن تذكير وتأنيث» وبيان اللواحق الدالة على التأنيثء ويبين 
أقسام الاسم من حيث العددء فيبين طرق التثنية» والجموع التي منها ما يكون بإلحاق 

وتناول الظواهر الصرفية مثل: ظاهرة التصغيرء فيبين التغييرات التي تطرأ على 
الاسم عند تصغيرهء ودراسة ظاهرة النسبء وتبيين التغييرات التي تجري على الاسم 
بسبب إلصاق لاحقة النسب.والتركيز على المشتقات من"اسم الفاعل» اسم المفعول» 
اسم المرة والهيئة» اسم الآلة". 


خامسا- البنية الدلالية "6لا32+10ماة؟ عاناءع لام ؟": 

الحقل الدلالي مجموعة من الوحدات المعجمية التي تشمل مفاهيم تندرج تحث 
مفهوم عام يحدد الحقل» أي أنه مجموع الكلمات التي تترابط فيما بينها من حيث 
التقارب الدلالي ويجمعها مفهوم عام تظل متصلة به ولا تفهم إلا في ضوئه. فالدارس 
السيميائي عليه أن يصنف مجموع الكلمات في المتن أو المتون الشعرية التي يصنفها 
إلى حقول دلالية خاصة بالمعنى الذي يجمع كل مجموعة لتسهيل المقاربة النقدية» 
والتقريب من مفاتيح التأويل. 


سادسا- البنية الموسيقية ' لإمم مم جل عانانا80؟ ": 

وعلى هذا الأساس بدا تحديد البنية الموسيقية في الخطاب الشعري الحديث 
ضرورة تتحدّد معها معالم أخرى تتعدى إلى الدلالة» فتجد بذلك العلامات السيميائية 
الشكلية دلالاتها داخل البنية اللغوية» كحال الفاصلة والحذف الكاسرين للتفعيلة» وما 
يليهما من دلالة إيحائية» وما خفي من علل الزيادة والنقصان وما تحمله من مدلولات 
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لا تتنافى مع محمول حاملهاء وارتباط نوع القافية بصفتهاء وما تبديه من توتر خفي 
يضاف إلى كتلة التوترات داخل الخطابء وما يوحي به شكلها من إيحاءات. 


سابعا-جماليات النص الشعري: 

أولا ‏ التناص: يشكل التناص بعدا جماليا للعنوان إذ يسبح في عدة مرجعيات 
ويشير إلى الفاعلية المتبادلة بين النصوص ليؤكد عدم انغلاق النص على نفسه 
وانفتاحه على غيره من النصوص. وفكرة التناص - كما يرى النقاد المحدثون - 
تعتبر توسعا لمعنى التأثير والتأثرء لا كما ذهب القدماء إلى قضية الانتحال والسرقات 
فهناك من القصائد ما تضرب صلتها بأبعاد ومرجعيات (دينية ‏ فكرية ‏ أدبية ‏ 
أسطورية) فيصعب على القارئ الدخول إلى النص إلا إذا كان متسلحا بقدر من 

ثانيا ‏ الانزياح: يعد الانزياح ظاهرة أسلوبية جمالية » وهو يعني الخروج عن 
الاستعمال العادي المألوف للغة النثرية» والرقي بها إلى مستوى قريب من اللغة 
الشعرية» يعتمد على قوة الخيال في تحويل الصور والمفاهيم بغية التأثير التجميلي 
للمتون الشعرية خاصة» وهو يقدم على المفاجأة والتغير وعدم الثبوت فيكسر أفق توقع 
القارئ. 
إشكاليات مقاربة النص الشعري الحديث سيميائيا: 

الملاحظ عموما على المقاربات السيميائية الموثقة في الملتفيات الدولية والوطنية 
والندوات والمجلات الورقية المحكمة والرقمية كلها تشير صراحة وتؤكد على أنها 
تميّزت بوجود جملة من الإشكالات يمكن للناقد السيميائي عدّها وحصرها على 
مستوى المنهج أوعلى مستوى التحليل الإجرائيء وهي كالآتي: 
إشكالية المقاربة على مستوى المنهج: 

أ يجب على الناقد السيميائي مراجعة طرق وأساليب استخدامه للمنهج» وهذه 
الممارسة تفترض عليه وعيا مركباء وعيا بالخلفيات الإبستمولوجية والإيديولوجية 
للمنهج أوّلاء ثم وعيا بالنتصوص في مجال الدراسة» وهذا ما يقع فيه أغلب نقادنا. 

ب - إن التحليل السيميائي المقترح أثناء تحليله للخطاب الأدبي الشعري منه 
خاصة يجب أن يسعى إلى مساعءلة الوعي الفكري العربي بالحداثة» لمعرفة مدى 
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0 0 
الفكري الثقافي والنسقي الخاصء وكذا التعرف على دور المفكر العربي أو الناقد 
لوكي في كدوك لين الخداة ةب وظر وك كلمي الساتجه نت القكزية امه :1 


إشكالية المقاربة على مستوى الأدوات الإجرائية: 

أ- يسعى المنهج السيميائي إلى دمج الأفكار ومراجعتها أو تفكيكها على النحو 
الذي يولد منها أفكارً! تقبل المراجعة والمساءلة هي الأخرىء؛ لكن قصر نظر الخطاب 
النقدي العربي حول حداثة الشعر العربي هو الذي أدى إلى نوع من سوء الفهم لهذه 
النصوص؛ لأن عقيدة التقليد لدى نقادنا افترست أفكارنا النقدية وحصرت الفكر النقدي 
في أفق معرفي ضيق يزكي الأوضاع النقدية السائدة» ويوهم أصحابه بامتلاك الحقيقة؛ 
دون الوعي بأن هذا الفكر يعودهم على التلقي وقبول الأشياء كما هي دون مساعلة. 

ب - هدف الباحث السيميائي هو إجراء مقاربة معرفية ترمي إلى بناء نمط ثقافي 
لقراءة النصوص في ضوء الثقافة التي أنتجتها تلك المعرفة» ومن ثم مساءلة البنية 
العميقة للنص الأدبي المراد استنطاقه سيميائيا من خلال طرح أسئلة تتعلق بسياقاته 
لكشف معانيها وأبعادها داخل الخطاب الأدبي والتحليل؛» لا يهدف بهذا المنحى إلى 
فحص المعارف والأفكارء بقدر ما هو بحث في استراتيجيات المعرفة» وفهم آليات 
التحليل و الأبعاد الجمالية للنص الأدبي» ومعاييره الأدبية؛ ومن ثم بناء ممارسة نقدية 
سيميائية ناضجة تتيح لمختلف الخطابات الأدبية أن تتشكل وتنتشرء وفق رؤية نقدية 
واعية بإشكالية الذات والموضوع معا. 
ختتمة الدّراسة 

وفي الأخير ندعو الباحثين السيميائيين إلى تطبيق وتمثل هذه المقاربة السيميائية 
نظريا وتطبيقيا والتوسع فيها؛ لأنّ الدرس الأدبي الأكاديمي لا يهتم سوى بالنص 
الأساسي والمرجعي ولا يبالي ديداكتيكيا ولا بيداغوجيا بالنص الموازي وملحقاته 
الداخلية وعتباته الخارجية؛ أو يمر عليها مرور الكرام ولا يتعمق فيها منهجيا أو 
نظريا. 

كما لاحظنا السمة التجزيتية التي يتسم بها الدرس السيميائي» إذ وجدنا من الباحثين 
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والأساتذة من يركزعلى المنهج وحده أو النص أو القارئ أو الذوق أو التاريخ أو 
النفس أو المجتمع دون غيرها من العناصر والمكونات الأدبية والنقدية الأخرى؛ أي 
يدرسون المنهج السيميائي بالتركيز على عنصر معين في معزل عن العناصر الأخرى 
المكونة للعملية الإبداعية والأدبية» لذلك أصبح الدرس النقدي قاصرا وجزئيا وعاجزا 
عن الإحاطة بالنص الأدبي من جميع جوانبه مهما كانت قيمة هذه العناصر على 
مستوى الدلالة والتبليغ والتواصلء لذلك يجب الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي 
معا. 


قائمةالمصادر 

١‏ آريفيه» ميشال وآخرونء السيميائية أصولها وقواعدهاء »)3٠١١7(‏ ترجمة رشيد 
مزع نالك الجؤاائن امتشو راق التمنائ: 

" إبراهيم» عبد الله وآخرون» معرفة الآخرء مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة, 
.)5٠٠١5(‏ 

" إيزرء فولفغانغ» فعل القراءة» نظرية الوقع الجمالي» »)١5141/(‏ ترجمة أحمد 
المديني؛ آفاق المغربية» العددء. 

5 توسانء برنارء ما هي السيميولوجياء(1515١)؛:‏ ترجمة محمد نظيف. ط١ء‏ دار 
النشر إفريقيا الشرق. 

جيروء بييرء علم السيميولوجياء(1584)» ترجمة منذر عياشيء ط١ء‏ دمشق: دار 
22 

5 حجازيء محمد عبد الواحدء ظاهرة الغموض في الشعر الحديث.(١0١٠٠2))5‏ 
القاهرة» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. 

حمداوي: جميلء السيميوطيقا والعنونة» »)١5917(‏ الكويت» مجلة عالم الفكرء 
ج5ءع”, يناير/مارس:315317١.‏ 

#4 خلفء. عصام كاملء الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعرء »)5٠١*(‏ طاء القاهرة 
دار فرحة للنشر والتوزيع. 

5 ريفاتير» مايكل: دلائليات الشعرء »)١1157/(‏ ترجمة ودراسة محمد معتصمء طااء 
المغربء الدار البيضاءء؛ مطبعة النجاح. 

٠‏ الجديدة الصباغ؛ رمضانء في نقد الشعر العربي المعاصرء(5138١)ء‏ دراسة 


م/ المبهج السيميائي: آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشكالياته 


جمالية» الإسكندرية» مصرء دار الوفاء للطباعة والنشر. 

١‏ عباسء إحسانء فن الشعرء(137١)»:‏ بيروت؛ دار صادر. 

5 فانون» وجيه. دراسات في حركة الفكر الأدبي» (١191١)ء‏ ط١ء‏ بيروتء دار 
الفكر. 

١‏ قطوسء بسامء سيمياء العنوان» .)5٠١١(‏ طاء الأردن» عمانء وزارة الثقافة. 
4 مصايفء محمدء دراسات في النقدوالأدب.(181١)»‏ الجزائر» الشركة الجزائرية 
للنشر والتوزيع. 

5 الواعرء مازن» مقدمة الإشارة ‏ السيميولوجيا لبييرجيروء »)١188(‏ ترجمة 
منذر. 

57 عيا شيء» ط1ء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. 

7 يوسء هانز روبيرء جمالية التلقي والتواصل الأدبي.(د.ت.)» لبنان» الفكر 
العربي المعاصرء العدد 54. 
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مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدايما » فصليّة محكّمة , العدد ؟2 صيف ١7/889‏ هاش 2,2 ٠6٠5م‏ 


نفسيّة المتنبّي وسعدي وأثرها في حكمتهما الشعريّة 
د. صادق عسكري” 

الملخص 

إن نفسية المتنبي وسعدي من أهمّ المؤثرات على حكمة الشاعرين. لأنها تؤثر على 
حكمتهما من جهتين» الأولى بتأتيرها على إقبالهما على الحكمة» والثانية بتأثيرها على 
المضامين والموضوعات الحكميّة الملائمة لنفسيّتهما. 

واتضح لنا أخيرا أن الشاعرين مختلفان في هذا الجانب كل الاختلافء إذ لا نلاحظ أي 
تشابه بينهماء فكل ما ذكرنا في هذه المقالة هو تفاوت وتباعدء بل تناقض وتعاكس أحياناً. لأنّ 
تواضع سعدي يناقض غرور المتنبّي» وتفاؤله عكس تشاؤم المتنبّي» وتديّنه يناقض ضعف 
عقيدة المثنبّي. 

فخلاصة الكلام في هذا المجال أنّ معالجة نفسيّة الشاعرين تُظهر لنا التفاوت بين المتنبّي 
كشاعر المدح وسعدي كشاعر الموعظة والنصيحة»ء أي: التفاوت بين المدّاح والواعظ. وإن 
اشترك الشاعرين فيما يؤخذ عليهماء هو بسبب بعض التناقضات بين حكمتهما الشعريّة وبين 
حياتهما العمليّة» من قبيل التكمتب والإباحيّة. 

ما تأثير هذا الاختلاف في المضامين الحكميّة» فيظهر في الإكثار من بعض المضامين 
ذون بغي هاء فكاخ حنف الللتي: على الشماعة والجواه كن .يكين بن كحك مدي حليهماة 
وبالعكس لا يقاس إقبال المتنبتي على التواضع مع إقبال سعدي عليه. وكذلك أن المتنبّي ما 
حث على القناعة والعدالة ولم يمنع عن الأنانيّة والغرورء بينما حث متعدي على القناعة 
والعدالة والإنصاف ومتع عن الغرور والأنانيّة كثيراً. 
كلمات مفتاحية: الحكمة» المتنبّي» سعديء النفسيّة والأخلاق» الدراسة المقارنة 
المقدمة: 

من القضايا المؤثرة في أدب المتنبّي وعدي عموماً وفي إقبالهما على الحكمة 
والموعظة خصوصاء هي المؤثرات المستمدة من عصري الشاعرين وحياتهما 
الشخصيّة. 
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* أستاذ مساعد في قسم اللغةالعربيّة وآدايما بجامعة سمنان, إيران. 
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فكانت هذه المؤثرات راجعة إلى الظروف السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والفكريّة 
والأدبيّة. فالاضطرابات السياسيّة وما فيها من الفتن والحروبء بالإضافة إلى الأزمات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة وما يترتب عليها من فساد وفقر وانهيار خلقي واختلاف طبقي 
بين الحكام والوزراء والأمراء ومن في حاشيتهم من جهة» وبين الرعيّة وعموم الناس 
من جهة أخرىء هذه الأمور كلها انتهت إلى تأمّلات وخواطر وأدّت إلى إكثارهما من 
الأبيات الحكميّة. كما كان للتيارات الفكريّة والأدبيّة كالفكر اليونانيّ والثقافة الفارسيّة: 
وازدهار الفلسفة والتصوف تأثير بارز في حكمة الشاعرين ومضامينهما أيضاً. 

وإلى جانب هذه القضايا المرتبطة بعصري الشاعرين وبيتتيهماء ثمّة أيضاً 
فؤنر ]اك أشركى :مرفطلة فحراقينا"" الششخف نك “نيا أججانة 3 :اللا هرون :و شار ينا 
ونفسيّتهما وأخلاقهما. 

ونظراً لأهمّية أخلاق المتنبّي وسعدي ونفسيّتهماء وتأثير ذلك في إقبالهما على 
الحكمة والإكثار منها من جهة» وفي اختيار الموضوعات والمضامين الحكميّة 
المتلائمة مع نفسيّة كل منهما من جهة ثانية» اخترنا دراسة نفسيّة المتنبّي وسعدي 
وأثرها في حكمتهما الشعريّة موضوعاً لهذه المقالة. فقد حاولنا في الصفحات التالية أن 
نلقي الضوء على أبرز الخصائص النفسيّة والخلقيّة عند المتنبّي وسعدي معرفة لأهمّ 
وجوه الشبه والاختلاف بين الشاعرين الفذين اللأين عُْرف كل منهما في الأدبين 
العربي والفارسي بشاعر الحكمة والموعظة. 

هذا وقد درس الباحثون سابقا أدب المتنبي وسعدي في دراسات مقارنة» كالأستاذ 
حسين علي محفوظ والدكتور أمير محمود أنوار والدكتورة أمل إبراهيم وغيرهم. إلا 
أنهم لم تطرقوا إلى قضيّة الحكمة التي كانت من أهمّ أسباب اشتهار الشاعرين: كما أنّ 
دراساتهم لم تتمتع بمنهج مقبول في المقارنة» فضلاً عن خروجهم عن الموضوعيّة 
أحيانا. 


أ- أنانيّة المتنبّي وتواضع سعدي 

لعل أوّل ما يتراءى لنا في معالجة أخلاق المتنبّي ونفسيّته هو الغرور والكبرياء. فقد 
عانى الرجل من إحساسه بالتفوق على كل من حوله؛ فجاءت أغلب مدائحه وكأنها 
صيغت لفخره. قال ابن رشيق القيرواني: «وأمًا أبو الطيّب فكان في طبعه غلظة وفي 
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عتابه شدّة وكان كثير التحامل» ظاهر الكبر والأنفة».() ومن الأبيات التي يمكننا 
الاستشهاد بها في هذا المجال قوله: 


وه لامر إلا در وأ كادي إذا قلت شيعراً أصبّح الدهرث مُتثيدا 
أجزني إذا أنثيدت شيعرا فإنما مشعرين أعناف «لدايطوزن نوكا 


ودع كل صنُوت غير صنوتي فإنني أنا الصائحٌ المَحكِيُ وَالآخَرُ الصدى(") 

وقوله: 

قواف إذا سيرن عن مقولي وَفَبِنَ الجبال وخضن البحارا 

ولي فيلك مالم يَقْل قائل وَمَا لم ير قَمَرَ حَيث سار( 

وهكذا خالف المتنبّي رأي النقاد عندما قالوا: «لا يجوز أن يكون الشاعر معجباً 
بنفسه» مثنياً على شعره وإن كان جيّداً في ذاته»7). ورأى عبد الوقاب عزام أنّ هذه 
الكبرياء والتعاظم من أسباب الفراق بين الشاعر وسيف الدولة» فقال: «كان حول 
سيف الدولة:” شيعواء كسقت عدن آي اللي تجوميم واحمدت شاهتة ذكر مي فكانوا 
يحسدونه... . كانت كبرياءً أبي الطيّب وفخره بشعره وتعاليه عليهم وإيثارٌ الأمير إيّاه 
تزيذ حَسَدهم وغيظهم. وكان غيرٌ الشعراء يحسدون الشاعر الأبيَ على مكانته 
وينقمون عليه تعاليه وتعاظمّه... فلا جَرمَ جهدوا أن يوقعوا بينه وبين الأمير»/". 
ولعل هذه الخصال النفسيّة أيضاً هي التي حرّضته على أن يشترط على سيف الدولة 
أن لا ينشد أمامه إلا قاعدً(”) وأن يدعي امتناعه عن مدح غير الملوك7". ويبدو أن 
هذه الأنانية متوغلة في نفسيّة الشاعرء والدليل على ذلك ظهورها عنده في عمر 
الصبا. فلو كان هناك ما يبرّر للشاعر أن يفخر بنفسه بعدما وصل إليه من المكانة 
والشهرة في بلاط سيف الدولة الحمداني وينظم الأبيات السابقة» فما الذي يبرّر له أن 


.١١7 ابن رشيق القبروائئء العمدة. ج ؟, ص‎ -١ 

؟- المتسّي» الديوان» ص 503" 

#- المصدر نفسهء ص١513".‏ 

4- ابن رشيق القبروابيء العمدة. ج ١‏ ص .5١8‏ 

ه- عبد الوهاب عرّام. ذكرى أنبي الطيّب. ص 58. 

- عبد القادر البغدادي؛ خزانة الأدب؛ ج 2١‏ ص 1/". 
/ا- الثعالبي, يتيمة الدهرء ج 2١‏ ص .١75‏ 
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يُبدي غروره وتعاليه في بدايات حياته الشعريّة, إذ يقول: 


إن أكن مُعجِباً فَحُجبُ عَجيب لم يد نوق لفنة ين مكريد 
أنا ترب التدى وَربُ القوافي وََيمِام الجدا وغيظ الحسود() 


وهذه الأبيات من قصيدة هي الرابعة في الديوان على حسب الترتيب التاريخي إذا 
منا تركنا يعظن المقطوحات الضغيرة وإلا #الكالكة خقترع. وإذا أحذنا يعي الأعتيان. ما 
قيل عن أسفار المتنبّي وأهدافهاء وأنّ غالبها كان لطلب الثروة والشهرة7"). فكيف يبرر 
الشاعر أن يطلبهما متكسباً بشعره» وينادي في الوقت نفسه بغروره وتعاليه إلى حد 
سبّب له فيما بعد كثيراً من النقد اللاذع والعداوة من قِبَل النقاد. لعل الجواب الوحيد هو 
أن الاضطراب السياسي والاجتماعي والفتن والحروب وخاصة التعاليم القرمطيّة؛ 
فضلاً عن الحرمان الذي عاناه الشاعر في بداية حياته» كل هذه الأمور هي التي 
ولدت الأنانيّة والغرور في نفسيته؛ كما ولدت فيها التشاؤم وذمَّ الدهر والناس. 

ويبدو أن كل ما ذكره النقاد من علو المتنبّي أو شجاعته؛ سواء أكان في المدح أم 
في الفخرء يرجع إلى هذه الخصيصة النفسيّة أي إلى التعالي والتعاظمء فلهذا قال ابن 
رشيق القيرواني في باب الغلو من كتاب العمدة ما نصّه: «زعم بعض المتعقبين أنّ 
الذي كشر هذا الباب أبو' تمامءوتبعه الثامن: بعد وأين أبو اتمّام :مما تحن فيه؟ فإذا 
صرت إلى أبي الطيّب» صرت إلى أكثر الناس غلواً وأبعدهم فيه همّة» حتى لو قدر ما 
قل دنه ا 0 

ولا شك في أنّ هذه الأمور أثرت تأثيرا بالغآ في شعر المتنبي» إذ نلاحظ معالم 
هذه الخصال والحالات النفسيّة بوضوح في شعره. ونذكر على سبيل المثال بعض 
الشواهد الشعرية في هذا المجال» تلك الشواهد التي تدل على الإباء والتعالي والكبرياء 
وإلى أن وصل حد الغرور والأنانيّة والاستهانة بالآخرين» يقول: 


8- المتسّي, الديوان» ص .١8‏ 

8- الواحدي. شرح ديوان المتسّي» ص 34, 05 5؛ ياقرت الحموي, معجم الأباء. ج ه. ص ١"‏ ؟؛ البديعي» الصبح 
المنبي» ج ,١‏ ص 1/8- ١8/؛‏ اليازجي, العرف الطيب. ص ١ه:‏ 1١؛‏ بلاشير, أبو الطيّب المتنبّي» ص 8415 .1١‏ 

٠ح‏ ابن رشيق القيروابيء العمدة. ج ؟) ص .١4‏ 
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واقفاً تحت أخمّصّي قدر نفسي واقؤفا تحت أخمصت > الأناذ(”) 
ولعل ما قيل عن شجاعة المتنبّي هو أيضا بدوره متأثر بكل ما أشرنا إليه من غروره 
وكبريائه وهكذا نفسسّر ما نقله ابن رشيق القيرواني عن بعضهم: «وأبو الطيّب كالملك 
الجبّار. يأخذ ما حوله قهراً وعنوة» أو كالشجاع الجريء يهجم على ما يريده ولا يبالي 
ما لقي ولا حيث وقع»('). وبإمكاننا أن نفهم هذا الأمر من شعر المتنبّي أيضاء إذ 
صرح بذلك في أكثر من موضع في ديوانه. قال مثلاً بعد ما عذله أبو عبد الله معاذ بن 
إسماعيل اللاذقي على ما كان قد شاهده من تهوّره واستعداده للثورة: 

أبا عبد الإله مُعَاذْ إني خَفِي" عنك في الهيجا مقامي 

أمثلي تَأَخَذْ التكات منة وَيَجََعٌ من مُلاقاةٍ الجمام 

ولو بر الزمان إِلَيُ ششخصاً للحي عم 7 

ولكننا نلاحظ زوال هذه الكبرياء والتعاظم في أخلاق المتنبّي في الحقبة الأخيرة من 
حياته عند ما كان في فارس عند ابن العميد وعضد الدولة إذ «أنشده قائماً حين دخل 
عليه» على غير عادته وأمره عضد الدولة بالجلوس» فأبى وقال: هيبتك تمنع من 
ذلك»7")؛ كما لا يظهر في الشعر الذي قاله في عضد الدولة أي اعتداد بالنفس أو 
تفضيل نفسه على أحد. فنلاحظ في قصائد المتنبّي في هذه الحقبة زوال تضخم ذاتية 
الشاعر أو أنانيّته وتعاظم الأنا الأخرى المتجلية في شخصية الممدوح *0". 

ولعل يمكننا من هذاالمنطلقء» فهم تخلي المتنبّي في حضرة ابن العميدعن فكرة كونه 
الأقدرشعريًا والأفصح لغة ونطقا. بل على العكس نراه يعترف بالنقصء معتذرا: 

هل لعُذري إلى الهُمام أبي الفضل قبول سَوادُ عيني مداده 

إنّ في الموج للغريق لَعْذْراً واضيحاً أن يَفوتَهُ تناك 
المتشبي, الديوان. ص 49 .١‏ 
حابن رشيق القيروابي العمدة. ج 2١‏ ص .١77‏ 
١ح‏ المتسّي, الديوان» ص 69. 
-١4‏ محمود شاكرء المتنيّي رسالة في الطريق» ج ”2 ص 87". ولم يشر محمود شاكر إلى المصدر الذي أَخَذ منه هذه 
المعلومة. ونقل عنه مصطفى شعكة في كتابه أبو الطيب المتتبّي في مصر والعراقين» ص 45 ه. ولكتّه أضاف بعد الإحالة 
إلى محمود شاكر أن هذه المعلومة «عن ترجمة المقريزي؛ الفقرة .»١4‏ إلا أنَ هذه الإضافة لم تساعدنا في البحث عن مصدر 


هذه المعلومة. فلا نستطيع الاعتماد عليها كثيراً. 
١‏ الأرفه لي» ملامح الأدب العربي في قصور البويهيّين ص .١71/‏ 


9 نفسيّة المتسّي وسّعدي وأثرها في حكمتهما الشعريّة 


للتدى العَلب أَنْهُ فاض والثيع عمادي وابن العميد عماذه!"") 

وتخر تريس "هذا التسول فى اشببية/البقضن احالى هنك 'القيرك فدوة الى 
الأجواء التي عاشها الشاعر في البيئة الفارسيّة» حيت لم يواجه خصوماء فلم يجد 
دواعي للفخر والهجاء كثيراً. 

ما ستعدي فكان» عكس المتنبّي تماماً. إذ اتفق النقاد والباحثون في أدب سعدي 
وشخصيته على أن التواضع والاعتدال من أهمّ ميّزاته الخلقية. وفيما يلي نماذج من 
أقوالهم في هذا الشأن. يقول إدوارد براون: «وفي الحق أن فون نتكذي بالشيرة 
العريضة التي نالها يرجع إلى ما اتصف به من مرونة شاملة»("". وقال الآخر: «إنّ 
اتصاف سعدي بالفضائل الإنسانية» أدت إلى ابتعاده عن الكبرياء والتعاظم 
والغرور»”"'). ويقول عطاء الله مهاجراني: «يتجنب سعدي في كل ما كتبء الإفراط 
والتفريط ينكد موقفاً 0 معتدلاً17). 

ولعل خير ما نستشهد به في هذا المجال هو أبيات سعدي نفسه؛ فقد خصّص 
سعدي أربعة أبواب من بوستان لهذه القضاياء وهي: باب التواضعء باب الرضاء باب 
القناعة» باب الشكر. كما خصّص الباب الثالث من كلستان للقناعة أيضاً. وفضلاً عن 


كل ذلك يقول في قصيدة عربية: 


وما الشعر' أُيمْ له لست بُدع ولو كان عندي ما ببابل من سحر 
هنالك نقادون علماً وخبرة ومنتخبو لخي الجميل من الهجر 
ولو سبقتني سادة جل قدرهم وما حسئنت 2 مجاوزة القدر 

ففي السمطٍ ياقوت ولعل وجاجَة وإن كان لي ذنب_يُكَفْرُ بالُذرا"") 
وأين هذه الأبيات من قول المتنبّي إذ يقول: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمتاتن- مويه صم( 


5 المتسّي, الديوان» ص 47 ه. 
.0 .تج ,11 .01؟ بمتكررءط زه :1ه51ؤ11 تمه ترط لك رعسصوم نظ ل عره 17-55 
١‏ محمد دامادى» «سعدى شاعر جامع». ذكر جميل سعدى» ج لص هه". 
4- عطء الله مهاجراي, «نصائح سّعدي لأبناء القرن العشرين»»؛ الدراسات الأدبية, العدد # و 24» ص .١8‏ 
٠‏ سعدىء كليّات ص 7/59 
المتنبّي, الديوان» ص .١١8©‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما لذن 


وما الذهرة إلا من رواة قصائذئ إذا قلت شيعن صني" الشفرة فيد" 
قواف إذا يرن عن مقولي وَتَبِنَ الجبال وَخضن البحار”") 


والأمثلة على ذلك من كلام متعدي كثينة جذا لآ كن ولا ححصي 09 


ب- تشاؤم المتنبي وتفاؤل سعدي 

والقضيّة الثانية التي تستدعي الانتباه إليها في دراسة أخلاق المتنبّي؛ والمرتبطة 
بحكمته إلى حد كبير هي سوء الظنّ بالناس والتشاؤم وشكوى الدهر. ولا يستبعد أن 
يكون ذلك ناتجاً عن خصلته السابقة أي عن كبريائه وتعاظمه؛ لأنّ التعالي وحبّ 
الرئاسة والطموح من جهة؛ وعدم الوصول إلى ما أراد الشاعر من الإمارة والسلطان 
من جهة ثانية» أديا إلى هذه النظرة التشاؤميّة وشكوى الدهر وذمٌ الناس والحقد عليهم. 
وإلى هذا أشارعبد الوهّاب عنام عندما قال: «كان المتنبّي في اعتزازه بنفسه وطموحه 
إلى السؤدد وقصور عصبته وثروته عن بلوغ ما أمّل؛ حاقداً على الناس يحقرهم 
ويذمّهم ويضطغن عليهم ويتحدّث بقتلهم»7” ). يقول المتنبّي: 

أَدُمّ إلى هذا الزمان أَهِيِلَهُ ألمي فد وأحر مهم واغة 

وأكرمُهُم كلب وأبصرثهم عَم وأسهذهم فهذ وَأَشجَعْهُم قرذلا") 
و يقول: 

إذا ما الناسُ جَرَبَهُم بيب قإني قد أَكَلتَهُمُ وذاقا 

فلم أرَ وُدَهُم إلآ خداعاً ولم أ دِيتَهُم إِلَا يفاقا("") 
أمّا عن سبب كل هذا الحقد على الناس والنفور منهم فيمكننا الإشارة إلى السبب الذي 
ذكره بلاشير فضلاً عمّا أوردناه آنفاً من الحالة النفسيّة الناتجة عن الأنانيّة والغرور. 
يقول بلاشير: «اختلف المتنبّي إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة؛ ولا ريب في أنه 
تحمّل تلك المضايقات التي يلقاها فقير ضائع بين رفاقه الأغنياء. ولعل في هذا اللقاء 


7" المتنبي, الديوان. ص ."51١‏ 

'79- المتشسي, الديوان. ص ."501١‏ 

4 ؟- أنظر إلى بعض النماذج في: بوستان. ص 2١١5 211١©‏ 8١؛‏ كلستان, ص 5/. 
ه"- عبد الوقاب عرّام, ذكرى أبي الطيّب» ص .71١/8‏ 

المتنبّي, الديوان» ص "8 .١885 -١‏ الفدم: العيي, والوغد: الأحمق الخسيس. 

0 المتنبّي» الديوان» ص 7/05. 
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الأوّل مع الناس» وإن كنا لا نبغي المبالغة في أهمّيته» منشأ نفور أبي الطيب من 
البشر»7"". وهذه النظرة التشاؤميّة تتخلل نفس الشاعر حتى في أثناء المدح والغزل. 
قال في مدح سيف الدولة متغزلاً: 


زودينا من حُسن وَجهك ما دا م فَحْسِنْ الوؤجوه حال تحول 
و يلينا 1 يلك في هذه الذت يا إن أ 5 1 في | قلي لمن 


كما نرى أثر هذا التشاؤم في أوّل بيت من القصيدة الأولى التى مدح بها كافور 
الإخشيديء إذ قال: 

كفى بك داءً أن ترى المّوت شافيا وَحَسبُ المنايا أن يكن أمانيا(:”) 

نلاحظ أن نفسيّة المتنبّتي انطوت على التشاؤم والشكوىء والحقد والحزن في كثير 
من قصائده؛ مدحا كانت أم هجاءً أم رثاء. وهذااما اغترف:بة الشاغر تفسه إذ يقوق: 

الآ ليث شيعري: .هل أقول قضيدة فلا أشتكي فيها ولا أَنَعتَبْ الملل 

فالحزن والتأمّل في عاقبة الإنسان وفنائه في هذه الدنياء الناتجان عن التشاؤم 
والشكوى قد أَثّْرا بدورهما تأثيراً بالغاً في إدخال كثير من الحكم والأمثال» ليس في 
رثاء المتنبّي فقطء بل وحتى في مدحه وغزله أيضا. 

ما مَتعْدئنفقد كاخ “متفائلاً ومحيًاً للإنسانية جمعاء .وقد اتصفث شخصيتة بنظرة 
إنسانية شاملة» من دون التقيّد بالحدود الضيّقة التي فرضتها المذاهب والجغرافيا. فقد 
ورد في دائرة المعارف الإسلاميّة: «صبغت معرفة سعدي بالدنيا وأفكاره وآراؤه 
بالنزعة العالمية التي لم يدركها شاعر فارسي آخر غيره»!"". 

ويقول كورش كمالي سروستاني: «كان الشيخ سعدي يحب الإنسان دائمأء وكان 
يرى أبناء آدم كلهم أعضاء لجسد واحد لوحدة جوهرهم الإنساني»7"". وقد سبق أن 
أشرنا إلى فريدة سعدي المشهورة عالميّاً في هذا المجال أي في الأخوة الإنسانية» عند 
ما يقول: 


8- بلاشير, أبو الطيّب المتبّي» ص 4 64. 
8 المتنبي, الديوان. ص 4 8". 
#- المتبّي» الديوان» ص 87". 
"١‏ المتنبي, الديوان.» ص 458. 
و128515 .16 ,2.1.2 ,"5203 " 721 .2 ,01.1111 32 
كورش كمالي سروستابي؛ «ديباجه», سعدى شناسى, دفتر اوّل» ص /. 
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بني آدم اعضاى يك بيكرند كه در آفرينش زيك كوهرند 
جو عضوي بدرد آورد روزكار دكر عضوها را نماند قرار 
تواكز محنت ديكران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدمي؛") 


أي: إن أبناء آدمّ أعضاعٌ جسدٍ واحدء لأنهم قد خلقوا من جوهر واحد. 
حككدما نوه الذفن حصيو | هن هذا الجسدء لا يبقى لسائر الأعضاء هدواء واستقزان.. 
إذا كنت ممّن لا تهمّك محنة الآخرينء فلا يجوز أن يُطلق عليك اسمٌ الإنسان. 
ولعل هذه الرؤية الإنسانيّة الشاملة هي السر في خلود هذه الأبيات في صدور 
الأجيال اللاحقة» وقد بلغت ذورة الاشتهار إذ اختارتها منظمة الأمم المتحدة وزيّنت بها 
إحدى لوحاتهاء لأنها تدعو إلى الإحسان والمحبّة والتعاطف والمواساة بين جميع أبناء 
البشرء ما يناسب شعار الأمم المتحدة قبل حوالى سبعة قرون من تشكيل هذه المنظمة 
العالميّة. ولعل ذلك ما جعل المستشرق النمساوي فان هومر بورغشتال 
(للقأادع 7001 “اعستسقطمة؟؟) يوصي بحكَ هذه الأبيات على رخام قبره لما فيها من 
نزعة إنسانية شاملة» ولما لنتعدي من نبوغ فطري مجبول على حب الخير والفلاح 
للبشريّة جمعاء”*). 


ج- ضعف عقيدة المتنبّي وتديّن سعدي 

آخر ما نتعرّض له في دراسة أخلاق المتنبّي هو ضعف عقيدته. إذ يقع ذلك في 
المرتبة الثالثة في التأثير على حكمة المتنبّي وذلك بتأثيره على مدى إقبال الشاعر على 
الحكم الدينيّة» إذا صحّ التعبير. 

وقد اختلف النقاد وتضاربت آراؤهم في عقيدة المتنبّي كما كان الأمر في كثير من 
الأمور المرتبطة بحياته. فالكثيرون يتهمونه بالزندقة والإلحاد استناداً إلى بعض أبياته» 
كما كان هناك من يدافع عنه ويفسّر تلك الأبيات بطريقة تخرجه بأمان من دائرة الكفر 
والإلحاد. 

قال الخطيب البغدادي صاحب خزانة الأدب متهماً المتنبّي في عقيدته: «وهو في 
الجملة خبيث الاعتقاد» وكان في صغره وقع إلى واحدٍ يكنى أبا الفضل بالكوفة من 


ع !- سعدى» كلستان. ص 55. 
.4 .]7 ,01111 1111 :21:11 ,اعسستطء؟ ١‏ :عع ه5- 35 


ك3 نفسيّة المتبّي وسّعدي وأثرها في حكمتهما الشعريّة 


المتفلسفة» فهوسه وأضله كما ضل»7). ويقول الثعالبي في معرض الحدبث عن 
مثالب المتنبّي وعيوبه: «منها الإيضاح عن ضعف العقيدة ورقة الدين». ثمّ يستشهد 
متعطن أبناك ور أنداقد جاو5 كذ الإنناءة فيها مكها قرلة: 

رسفن من فين ركفسات هُنّ فيه أحلى مِن التوحيدا"”) 
و يقول: 

لو كان علمُكَ بالإلّه مُقسّما في الناس ما بعت الإِلَهُ رسولا 

لو كان آفظك فيهم ما أنزل ال قَرآنَ والقوراة والإنجي”"”) 
وكذلك قوله: 

5 عله نينا الع اسان 

مُحتَقَرٌ في هِمّتي كشعرةٍ في مَفرقي"" 
ويتابع الثعالبي كلامه قائلاً: «وقبيحٌ بمن أله نطفةٌ مَذرة وآخره جيفةٌ قذِرةء وهو 
فيما بيتهما حامل بول وعذرة أن يقول مثل هذا الكلام الذي لا تَسَعُه معذرة»7”*). ونقل 
البرقوقي عن علي بن حمزة الأصفهاني قوله: «بلوت من المتنّي ثلاث خصال 
محمودة وذلك أنه ما كذب ولا زنى ولا لاط» وبلوت منه ثلاث خصال مذمومة وذلك 
أذنها صاء ولة لوللا قر] القزانع١""!م.وكذلك‏ انتشهدة بصباحت الروحل المعطال 
في خبر الأقطار ببيت من المتنبّي وهو: 

به آيات التهامي أنه أبوكَ وأجدى مالكم من مَناقب(17*) 
وقال مهاجماً المتنبّي: «فعني بالتهامي النبي صلّى الله عليه وهذه العبارة تقتضي 
جهله أو قلّة أدبه» فض الله تعالى فاهم»57). 


5”- عبد القادر البغدادي؛ خزانة الأدب؛ ج ١‏ ص 15/”. 

ا" المتنبّي, الديوان» ص .١‏ 

8"- نفس ص "787. 

9" نفسهء ص 76 

-4٠‏ الثعالبي يتيمة الدهرء ج ١‏ ص .١85‏ وقد نسب هذا الكلام إلى الإمام علي بن أبي طالب أيضاً. أنظر: الكليني» 
أصول الكاني» ج 37 ص 9؟". 

- عبد الرحمن البرقوقي. شرح ديوان المتنبي» ج 2١‏ ص 4. 

7 المتنبّي» الديوان. ص١١75.‏ 

4- عبد المنعم الحميريء الروفي المعطار» ص 437 .١‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابًا 1 


ولكن في المقابل دافع ابن جني عن المتنبّي أمام هذه الاتهامات عندما قال في 
شرحةه الهذا البيت::««ليست الاعتقاذات والآزاء في. الذين مما يقدخ فى .جوذة الشعن 
وود ايقط :واه قد مشرة عون متاحيه ذا ريسل عدب تقار لك داشر لفاك 
الجرجاني عن المتنبّي» عندما قال مشيراً إلى بعض هذه الأبيات المذكورة: «والعجب 
ممن ينقص أبا الطيّب» ويغض من شعره؛ لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة 
وفساد المذهب في الديانة ...؛ فلو كانت الديانة عاراً على الشعرء وكان سوء الاعتقاد 
سببا لتأخر الشاعرء لوجب أن يُمحى اسمٌ أبي نواس من الدواوين» ... ولكنّ الأمرين 
متباينان» والدين بمعزل عن الشعر»*). 

كما أجاب أبو العلاء المعرّي في رسالة الغفران عن رسالة أرسلها إليه علي بن 
منصور المعروف بابن القارح الذي اتهم المتنبّي فيها بالزندقة والإلحادء قائلاً: «وقد 
دلت أشياء في ديوانه على أنه كان متألهاًء... وإذا رجع إلى الحقائق فنطق اللسان لا 
ينبئ عن اعتقاد الإنسان»37؟). 

ومن الذين دافعوا عن المتنيّي في مجال العقيدة أيضاً عبد الوهاب عام إذ يقول: 
«مثل هذه الأبيات تدل على الغلو في المدح وقلة المبالاة» وتفسيرها بالغلطة والجرأة 
كالعبارات التي خاطب بها الممدوحين وأخذه عليها التقادء أولى من تفسيرها بالزندقة 
والإلحاد»("). 

ونحن هنا لسنا بصدد تفصيل هذه الآراء المتضاربة» إلا أننا متيقنون أن في ديوان 
الرجل أبياتاً تدل على استخفافه بالدين. مع ذلك كلّه لا نستطيع أن نرميه بالإلحاد 
والكفر أبداً. فهناك أبيات في ديوان الشاعر تدل على إيمانه بالله واحترامه للنبيّ محمد 
وأهل بيته» نحو: 


ءََ 5 ع # 2 2 وه 
أي كت كل حابيدٍ مُنافق أنت آنا وكلنا للخالق37؛) 
فأنت حُسامُ المُلكِ واللّهُ ضاربٌ وأنت لوا الدين واللهُ عاقة1(؟؛) 


4 4- ابن جتّي, الفسرء ج 7 ص 8148 -519. 

ه- الجرجابي, الوساطة, ص /ا٠١4-١١١.‏ 

45- المعرّيء رسالة الغفران» ص .١84‏ 

/غ- عبد الوهاب عرّام. ذكرى أبي الطيّب» ص /781. 
المتنبي, الديوان. ص .5١5‏ والكبت: الإذلال والقهر. 
8- المصدر نفسه. ص 4 ."1١‏ 
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فتمليك دِلَيِر وتعظيمُ قدره شهيد بوحدانيّة اللّه وَالعدل(:*) 

و أذ الكو لانن أنرلك امكالي: ينين الفناق ا 

أستغفِرٌ الله لشخص مَضى كنان مذاة يي نيان 

هر اين رسول الله وَابنُ وتصيّد وتههُما شبّهتُ بَعدَ الجارب77”) 

وفضلاً عن ذلك يرى بلاشير أن المتنبّي قرأ القرآن في الكتاب كغيره من 
المسلمين؛ وقد أَثْر هذا الكتاب على تكوينه الفكري والخلقي7©”). هذا وقد وجدنا في 
ديوان المتنبّي نماذج من تأثره ببعض المضامين الحكميّة الموجودة في الآيات القرآنيّة 
والأحاديث النبويّة والأقوال المأثورة لعلي بن أبي طالب. 

ومهما يكن من أمر فإنَ هذا الاستخفاف بالدين قد أثر في مضامينه الحكميّة 
وموضوعاتها ومن أبرزها قلّة المضامين الدينيّة في ديوانه عموماً وفي حكمته 
خُضبوضا: 

أمًا المعتقدات الدينيّة عند سعديء فإنها من أبرز سمات شخصيته؛: ومن أهمّ 
المحاور التي يدور عليها أدبه نظماً ونثراًء وهي بدورها أحد أَهّم المؤثرات في حكمته 
أيضاً. يقول علي دشتي وهو من الباحثين في أدب سعدي: « إِنّ المعتفدات الدينيّة هي 
أساس حركة سعدي الفكريّة ومجال أبحاثه الأخلاقية» فأورد المبادئ الدينيّة التي التزم 
بها الشاعر نفدئه عمليّاء ولم يتكلم في هذا الأمر على وتيرة المرائين» ولا بلغة 
محترفي الزهد الجافة المملّة» بل لقد مزج الديانة والأخلاق بعضها ببعض بلسان 
فصيح وتعابير جديرة وجذابة»*. 

ويشير شبلي النعماني في كتابه شعر العجم إلى إحدى حكايات كلستان التي تدل 


- (المصدر نفسهء ص 574. ودلّير اسم الممدوح وهو أبو الفوارس دلير بن لشكروز قائد جيش أرسله عضد الدولة 
لقتال بني كلاب الّذين خرجوا بغية السيطرة على الكوفة عام ؟4517/885. عبد الوهّاب عرّامء «مقدّمات القصائد». في: 
المتنبي, الديوان. ص .81١9‏ 

-١‏ (لم نجد هذا البيت في ديوان المتسّي؛ ولكن المصادر نسبته إلى المتنبّي برواية تاج الدين الكندي. أنظر: ابن خلّكان» 
وفيات الأعيان» ج ,١‏ ص ١7١؛‏ صلاح الدين الصفديء, نصرة الثائر على المثل السائره ص ١٠8١؛‏ ابن شاكر الكتبي» 
فوات الوفيات» ج ١ص‏ 4ه" العبّاسي, معاهد التنصيصء ص .١١‏ 

7ه المتنبي, الديوان. ص 81/4. 

ه- المصدر نفسه. ص 5 .5١‏ 

ه- بلاشيرء أبو الطيّب المتبّي» ص 48 . 

هه- علي دشتى, قلمرو سعدى. ص ."6٠‏ 
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على أنّ سعدي قد سهر ذات ليلة مع أبيه لأداء صلاة النافلة وتلاوة القرآن» ويستنتج 
منها أنّ سعدي كان يشتاق إلى العبادة متأثراً بتعاليم أبيه في الصغر("). 

يرتجف سعدي خوفاً من الموت وارتكاب المعاصي والنار» وكل ذلك يقربه إلى 
الله تعالى» فلهذا نرى مناجاته ممزوجة بالخوف والرجاء7""). نراه يدعو اللهء ويطلب 
منه التوفيق والقيام بالعمل الصالح حتى لهولاكو المغولي الملحدء يقول في أثناء مدحه: 
يارب توا هر جه راى صوابست وفعل خير اندر دل وى افكن وبر دست وى بران(8*) 
أي:- يارب» ألهمئه كل رأي صائب وأنجز' بيده كل فعل خير. 

وننهى كلامنا على المعتقدات الدينيّة لسعدي بأنه يبدأ كل آثاره بذكر الله ومناجاته 
ونعت النبيّ محمّد (ص) والخلفاء الراشدين ويُنهيه أيضاً بمناجاة اللهء فعلى سبيل 
المثال يقول في البيت الأول من بوستان: 


بنام خدايى كه جان آفريد سخن كفتن اندر زبان آفريد 
خداوند بخش نده ى دستكير كريم خطا يوش يوزش يذير 
عزيزى كه هر كز درش سر بتافت به هر در كه شد هيج عزت نيافت 
سر يادشاهان كردن فراز به دركاه او برزمين نياز8"") 


أي: ‏ بسم الله الذي خلّق الأرواح» وأجرى الكلام على اللسان. 
الخالق الرحمن المغيثء الكريمٌ ستَارٌ العيوب وغفارٌ الذنوب. 
- العزيزٌ الذي خاب الوافدون على غيره. 
فيضعٌ الملوك الأقوياءً رؤوسهم؛ على أعتاب بابه لطلب الحاجة. 
كما خصتص الباب العاشر ‏ وهو الأخير من بوستان ‏ بذكر الله ومناجاته 
وطلب الاستغفار منه؛ فقال في مطلع هذا الباب الذي تبلغ أبياته مائة وعشرة أبيات: 
بياتابرآريم دستي ز دل كه نتوان برآورد فردا ز كل0:") 
أي ات تفال لننة يدا إلى الله«-مخلضنين: إن لا يمكن مذ اليد:غدا .من :تحت الترزابة, 


5ه- شبلي النعمابي» شعر العجم. ج ”2 ص .5:0-1١9‏ 
لاه - غلامحسين زرّين كوبء با كاروان حله. ص 5" 
8ه- سعدىء كلّيات, ص 5"/ا. 
8- سعدى, بوستان» ص 717. 
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وقال في الأبيات الأربعة الأخيرة من هذا الباب معترفاً بذنبه» طالباً العفو والمغفرة 
من الله: 
زلطفت همين جشم داريم نيز بر اين بى بضاعت ببخش اى عزيز 


7 3 


كس از من سيه نامه تر ديده نيست كه هيجم فِعال بسنديده نيست 


5 ط ك5 
4 


5 


جز اين كاعتمادم به يارى تست اميدم به آمرزكارى تست 
بضاعت نياوردم إلآ اميد كدان تخفوم مكن نا لبد 
أي: - أتوقَعْ من فضلك أن تغفر لهذا الفقير الضعيفء أيّها الخالق العزيز. 
حاليش أحة أكثر معصية مني إذ لا عمل ضالح إ؛ 
ولكنني اتكلت على عنايتك» ورجوت عفوك ومغفرتك. 
فليست عندي بضاعة إلا الأمل» فلا تؤيسسني يا ربً من عفوك. 


5 


الخاتمة 

هكذا اتضح لنا أنّ أخلاق المتنبي وسعدي من أهمٌّ المؤثرات على حكمة المتنبّي 
وسعدي. لأنها تؤثر على الحكمة من جهتينء الأولى بتأثيرها على إقبالهما إلى الحكمة 
كالمؤثرات الشخصيّة الأخرى نحو أساتذة الشاعرين وأسفارهماء والثانية بتأثيرها على 
المضامين والموضوعات الحكميّة الملائمة لنفسيّة كل منهما وخصائصهما الأخلاقيّة. 

واتضح لنا أيضاً أن هناك بوناً شاسعاً بين أخلاق المتنبّي وسعدي ونفسيتيهماء 
ونحن لا نشكَ في أنّ الشاعرين مختلفان في هذا الجانب كل الاختلافء إذ لا نلاحظ 
أي تشابه بينهماء فكل ما ذكرنا في المحاور الثلاثة من هذه المقالة هو تفاوت وتباعد 
بل تنافض وتعاكس. لأنّ تواضع ستعدي يناقض غرور المتنبّيء وتفاؤله عكس تشاؤم 
المتنبّي» وتديّنه يناقض ضعف عقيدة المتنبّي. فبقدر ما كان المتنبّي متعالياً ومغروراً 
كان" معدي متواطيعاً ومعتدلاء» وايفل “ما كان المنتى نتاتماوخاقا .على :الدهق 
والناس كان سعدي متفائلاً ومحبّاً للإنسانيّة جمعاء» وبقدر ما كان المتنبّتي ضعيف 
الاعتقاد كان سعدي متديّناً مؤمناً. 


١-المصدر‏ نفسه.» ص ”ىل 
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فالتفاوت في كل هذه القضايا المرتبطة بنفسيّة الشاعرين وأخلاقهما أدى بدوره 
إلى التفاوت بين الشاعرين في مدى إقبالهما على الحكمة أوّلاء والاختلاف في 
مضامينهما الإيجابيّة والسلبيّة ثانياً. كما أدّى إلى الاختلاف في مكانة الحكمة ووظيفتها 
عند الشاعرين أيضاً. 

ومن مظاهر هذا التفاوت أنّ اهتمام سعدي بالحكمة أكثر بكثير من اهتمام المتنبّي. 
وقد استندنا في كلامنا هذا إلى عدّة أمورء أهمّها: الحجم الكبير جدّاً للحكمة في كليات 
سعدي مقابل حجم القليل في ديوان المتنبّي» وأنّ المنظومات الخاصة بالحكمة عند 
سعدي كثيرة جدأء في حين أن المنظومات الخاصة بالحكمة في ديوان المتنبّي لاتتعدى 
منظومتين أو ثلاث منظومات»ء وإن الحكمة عند المتنبّي وسيلة للوصول إلى الثروة 
والسلطان» بينما هي وسيلة للموعظة والإرشاد عند سعديء. أي: الحكمة عند الأول 
وسيلة» وعند الآخر غاية. ذلك لأنّ الهدف الأساس من الحكمة عند سعدي النصح 
والإرشاد إِمّا للنان أو المتدوح أو لنفسيه أحياناء في حين أن الهدف الأسامن: عند 
المتنبّي المدح والفخر والهجاء. فخلاصة الكلام في هذا المجال أنّ معالجة نفسيّة 
الشاعرين تظهر لنا التفاوت بين المتنتّي كشاعر المدح ومتعدي كشاعر الموعظة 
والنصيحةء أي: التفاوت بين المدّاح والواعظء وإن اشترك الشاعران فيما يؤخذ 
عليهماء لوجود بعض التناقضات بين حكمة الشاعرين وحياتهماء من قبيل التكمّب 
والإباحيّة. 

أمّا تأثير هذا الاختلاف في المضامين الحكميّة وموضوعاتها الإيجابيّة والسلبيّة: 
أي في الحث على الفضائل والتحذير من الرذائل» فيظهر في الإكثار من بعض 
المضامين دون غيرها. بعبارة أخرى كل ما ذكرناه هو من التفاوت في نفسيّة 
الغاغردين: :فكاق حك المقك< على الشتماعة .الجر ان أكان كفيو ما حك فد 
عليهماء وبالعكس لا يقاس إقبال سعدي على التواضع مع إقبال المتنبّتي عليه. وكذلك 
المتيئ :ما" حك غلى: التناعة'والتذالة ولم .يمع يعن الأنانية والغزوره في هود اذا 
سعدي حث كثيراً على القناعة والعدالة والإنصاف ومَنّع عن الغرور والأنائيّة. 

وكانت هذه المقالة دراسة موجزة ومتواضعة في نفسيّة كل من المتنبّي وسعدي 
وتأثيرها على حكمة الشاعرين. 
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قائمة المصادر والمراجع 

أ- المصادر والمراجع العربيّة 

١‏ ابن جنيء أبو الفتح عثمان» ٠٠١7/97‏ شرح ديوان المتنبّي المسمّى بالفسرء تحقيق 

وتقديم رضا رجبء الطبعة الأولى» دمشقء دار الينابيع»ء *١٠٠مء‏ خمسة مجلدات. 

ات ابن خلكان: أبن العئاين شمس' الذيخ. أخمد بن سشحت 1945/43 :وفيات: الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى» 
القاهرة» مكتبة النهضة المصريّة» /44١م؛‏ ثمانية مجلدات. 

"- ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن؛ ,.٠١55/5557‏ العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه» تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء الطبعة الأولى» بيروتء» دار الكتب 
العلميّةه ١١٠٠م‏ مجلدان. 

4 ابن شاكر الكتبي» محمّدء 1757/7255» فوات الوفيات» تحقيق إحسان عبّاسء؛ لا 
طبعة» بيروت: دار الثقافة» 1517 - 914١مء‏ خمسة مجلدات. 

5 الأرفه لي» بلال وليدء ملامح الأدب العربي في قصور البويهيّين» ١57‏ صفحة 
(مستنسخة)» رسالة ماجسترء اللغة العربية وآدابهاء الجامعة الأميركية في بيروت» 
كليّة العلوم والآداب» حزيران 7١٠٠م.‏ 

1 البديعي» يوسف. 2٠577/٠١77‏ الصبح المنبي عن حيثية المتنبّي» لا طبعة» 
دمشقء مكتبة عرفة» لا تاريخ. 

بلاشيرء ريجيسء أبو الطيّب المتنبّي» دراسة في التاريخ الأدبي» ترجمة ابراهيم 
الكيلاني: لا طبعة» دمشق» منشورات وزارة الثقافة» ©/51١م.‏ 

5 الثعالبي: أبو منصور. .٠١7/5875‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء شرح وتحقيق 
مفيد محمّد قميحة» الطبعة الأولى: بيروتء دار الكتب العلميّة» 581١م‏ أربعة مجلدات. 

4- الجرجانيء علي بن عبد العزيزء ,.٠٠١7/537‏ الوساطة بين المتنبّي وخصومة» 
تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاريء الطبعة الثالثة» القاهرة» 
دار إحياء الكتب العربيّة» 16١‏ ١م.‏ 

٠‏ الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك» :١787/7*‏ نصرة الثشائر على المثل 

السائرء تحقيق محمد علي سلطانيء لا طبعة» دمشق»: مطبوعات مجمع اللغة العربيّة» 
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"1١‏ الوافي بالوفيات» باعتناء هلموت ريتر ورفاقه» الطبعة الثانية [طبع على نفقة 
وزارة الأبحاث العلميّة والتكنولوجيّة التابعة لألمانيا الاتحاديّة» بإشراف المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقيّة في بيروت]» بيروتء دار صادرء /١8١‏ 1157م» تسعة 
وعشرون مجلداً. 

5 العبّاسيء عبد الرحمن بن أحمد » 507/3477 »١‏ معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيصء لا طبعة؛ [ قسطنطنيّة ]» لا ناشرء لا تاريخ. 

١‏ البرقوقيء عبد الرحمن»ء شرح ديوان المتنبّي» تحقيق عمر فاروق الطباع 
وتعليقه؛ الطبعة الثانية» بيروت:؛ دار الأرقمء 5١م‏ » مجلدان. 

١*‏ البغدادي» عبد القادر بن عمرء ”3١٠/1587٠ء‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب؛ الطبعة الأولى» [وبهامشه كتاب المقاصد النحويّة في شرح شواهد شروح 
الألفيّة المزري المشهور بشرح الشواهد الكبرى للإمام محمود العيني]» بيروتء دار 
صادرء لا تاريخ: أربعة مجلدات. 

4 الحميريء محمد بن عبد المنعم» القرن الثامن/ الخامس عشرء كتاب الروض 
المعطار في خبر الأقطارء معجم جغرافيء تحقيق إحسان عبّاسء الطبعة الثانية» 
بيروت» مؤسّسة ناصر للثقافة» ٠/3١م.‏ 

8 عزامء عبد الوهّابء ذكرى أبي الطيّبء الطبعة الثالثة» القاهرة:» 

دار المعارف؛ /55١م١7"‏ صفحة. 

7 الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب»:1/7”5١458»,‏ الكافي؛ تصحيح وتعليق علي 
أكبر الغفاريء الطبعة الرابعة» تهران» دار الكتب الإسلاميّة» 1144١.ء‏ ثمانية مجلدات. 
المتنبّي. أبو الطيّب أحمد بن الحسن. *1254/58.: الديوان» صحّحها وقارن 
نسخها وجمع تعليقاتها عبد الوهاب عزام» القاهرة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة؛ 
3ام. 

8 شاكرء محمودء المتنّيء رسالة في الطريق إلى ثقافتناء لا طبعة» القاهرة 
مطبعة المدني» /3/1١م.‏ 

٠‏ الشعكةء مصطفىء أبو الطيّب المتنبّي في مصر والعراقينء الطبعة الثانية» 
القاهرة» الدار المصريّة اللبنانيّة» ١١٠١١م.‏ 


حل نفسيّة المتسّي وسّعدي وأثرها في حكمتهما الشعريّة 


١‏ أبو العلاء المعرتيء. أحمد بن عبد اللهء ٠١81/5859‏ رسالة الغفران» تحقيق إبراهيم 
اليازجيء الطبعة الأولى» القاهرة » مكتبة قومسيون, لا تاريخ. 

575"_ الواحديء. أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري. .٠١77/454‏ شرح ديوان 
المتنبّي» تصحيح وفهرسة فريدرخ ديتريصيء لا طبعة [طبع في مدينة برلين 
المتخرئمة] يروك دان ادن اا سداق 

اليازجيء» ناصيف بن عبد الله 88؟١/18717.‏ العرف الطيب في شرح ديوان 
أبي الطيّب» بيروتء مطبعة القدّيس جارجيوس؛: 3587١م.‏ 

4" ياقوت الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين» »١7753/577‏ معجم الأدباء» إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» الطبعة الأولى: بيروت: دارالكتب العلميّة» ١994١م»‏ ستة 
مجلدات. 


ب المصادر والمراجع الفارسيّة 

' دامادىء؛ محمّدء سعدى شاعر جامع ومأخذ جند حكايت بوستان» صفحه 141- 
551, در ذكر جميل سعدى» جاب ينجم» تهران» كمسيون 5 يونسكو وسازمان 
جاب وانتشارات وزارت فرهنك وارشاد اسلامىء 19517/111717ء جلد دوم. 

7" دشتىء» علىء قلمرو سعدىء» جاب دوّم: تهران» انتشارات أساطيرء /١١8١‏ 
0000 

زرين كوبء عبد الحسين» با كاروان حله؛: مجموعه نقد أدبى» جاب نهم 
تهران» انتشارات علمى» 7 .١‏ 

1" سعدى» مصلح الدين عبد اللهء» 2,25٠‏ بوستان» سعدى نامه» تصحيح 
وتوضيح دكتر غلامحسين يوسفىء جاب ينجمء» تهران» انتشارات خوارزمىء» 
لامر . 

علمء 17377/ 1137ء [طبعة استثنائيّة» وقد أشير إليها في الحواشي بكلمة «اقبال»] 
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٠‏ سعديء كليات» تحقيق محمد على فروغىء بدون نوبت جابء تهران» انتشارات 
امير كبيرء .١5865/١*56‏ 

١‏ كمالى سروستانى» كورشء ديباجه» صفحه 2 - 5» در سعدى شناسى [إدفتر 
اول]» به كوشش كوروش كمالى سروستانى» جاب نخست,ء شيراز » دانشنامه فارس» 
/1/ 3372 دفتر اوّل. 

-"١‏ مهاجراني؛ عطاء اللهء نصائح سعدي لأبناء القرن العشرينء الدراسات الأدبية؛ 
بيروت» الدورة الجديدة» السنة الأولى» ١٠٠٠م‏ العددان “" و4» الصفحات .5١ -١5‏ 
7- نعمانى» شبلى» شعر العجم: تاريخ شعر وأدبيات ايران» ترجمه محمد تقى فخر 
داعى كيلانى» جاب سوم» تهران» دنياى كتاب, »1187/١15/‏ دوجلدى. 


ج- المراجع الأجنبيّة 
11010 :10ر2 /0 1715101 7ه 1117 4 - .(805310 .0) ع34-8101730 
0ن :مملممآ - .لعطقتاطنام طتمعنءة - .52:01 10 1وكملماط 
عصسناه7؟ - .1964 ,تاكالملا 
- .315211 ل متدخطظ تآ غتلعء 11127011124 2671011 - .(.لل) ,اعسمتستاء 35-5 
.9 ,ث.د.لا 
]لع نلاع اذا - .01و|5| 01 270[/6/0026019 مااآ , ”07 "59” - .(.8) ,15/ا03] -36 
.3 - 719 .مم ,ااالا عناملا - .1995 ,االر8 : معلزع) - 


1116.001 021. الانانالنا// :مط 315 عاطواتو/تح عاناط 2 ماللا طأأنةا 0ع21ع» 5ثثلا أمعماناء00 ذلط 1 
./لا 01 5ن 613/1 57010-00171761 01 0ل أونالج/اء 101 5 راط 2صأللا أه ممأواع/ا 0ع1م]5أوع اانا 6[ 


مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابا . فصليّة محكّمة . العدد ,١‏ صيف ١/89‏ هاش ١٠١١٠5٠م‏ 


جماليّة توظيف المصطلحات الصرفية والنحوية والعروضية في لزوميات المعرّي 


د. سيد مهدي مسبوق * 
د. علي باقر طاهري نيا* * 
مهدي تركاشوند* * * 
الملخص: 
شهد العصر العباسي ازدهارا واسعا في مختلف مظاهر الحياة ونشطت الحركة العلمية 
ووضعت مصطلحات كثيرة وجديدة في مختلف فروع المعرفة ودخلت بعض هذه المصطلحات في 
الأدب وجرت على اقلام الكتاب وألسنة الشعراء. فمن الطبيعي ألا تخلو منها أشعار كبار الشعراء 
كأبي تمام والمتنبي والمعري وغيرهم. ولما كان المعري ذا موهبة غزيرة وثقافة واسعة في 
مختلف العلوم والمعارف فقد أكثر من استخدام هذه المصطلحات العلمية في شعره خاصة ديوانه 
اللزوميات» وإسرافه في توظيف هذه المصطلحات في شعره قد أثار إعجاب فئة من النقاد 
والدارسين كما أثار طعن فئة أخرى. 
هذا والمعري قد تعرض لمصطلحات العلوم المختلفة من الصرف والنحو والعروض والفلك 
والكيمياء والطب وغيرها. ومن الواضح أن دراسة هذه المصطلحات في شعره تكشف عن جانب 
من أفكاره وآرائه كما تنم عن سعة إلمامه بهذه العلوم وغزارة أدبه» فمن ثم تتوقف هذه الورقة 
عند المصطلحات الصرفية والنحوية والعروضية التي استخدمها الشاعراستخداما فنيا وذوقيا 
لايستوعبها المتلقى الا بعد التأمل في الجانب الفني والتي قد استخدمه الشاعر لتصوير خوالج نفسه 
والتعبير عن آرائه. 


الكلمات المفتاحية: 


* استاذ مساعد في جامعة بوعلي سينا بحمدان. 


نينف طالب ماجستير في اللغة العربية و آداما. 


48 جخالة توطيف الصطلحانتا الضرفية واليحوية والغررفطية ف الزوشيات اموي ”7 
المقدمة 

هوأحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي الملقب بالمعري والمكنى بأبي العلاء» قد ولد 
في معرة النعمان سنة+” للهجرة وتوفي فيها سنة 585 للهجرة . 

ويبدو أنه لم يكن راضياً لا عن اسمه ولا عن كنيته» حيث اشار إلي ذلك غير مرة» 
منها ما قاله عن كنيته: 

دُعِيْت أباالعلاء و ذاك مَينْ ولكن الصحيح أبوالنزول7) 
وعن اسمه الاول: 
وأحمة تكن كوري رقنا قجلت سما أمتقدق بذ النين(”) 

أصيب أبوالعلاء بالجدري في الرابعة من عمره فصار ضريراً لايرى إلا الظلمة. 
وقد اشار إلي هذه العاهة في لزومياته اشارات كثيرة ذات لوعة وحزنء منها: 

ذهابُ العين صان الجسم آونة عن التطريح في البيد الأماليس("ا 

مع هذا كلهء وهبه الله نعمة جليلة نابت مناب عماه وهي ذاكرته القوية العجبية التي 
أسعفته في التفوق على معاصريه وفي تحصيل العلوم والقراءة والكتابة واصبحت خير 
معين له. درس المعري علوم الأوائل من النحو واللغة والعروض والحديث على 
مشاهير عصره. ثم هم بالأسفارء ورحل إلى المدن الشامية كأنطاكية وطرابلس وحلب 
واللاذقية للإستزادة من العلم ثم ولى وجهه شطر بغداد منتجع العلماء وقبلة الأدباء 
في ذلى الحين. وبعد أن أروى ظمأه عبرالجولة في هذه المدن والاختلاف إلى 
الارشاط العلمية فييا والتعرف تن اتحضاز أت" الغزيقة كمشحار» الريسن واليسود 
واليونان عاد إلى مسقط رأسه معت زلا الناس ومكتفياً باليسير من الطعام والكفاف من 
القوت مسمياً نفسه رهين المحبسين يعني حبس النفس في المنزل وحبس البصر عن 
الزؤية. وظل الشاعر في.هذين المحبسين زهاء خمسين غاماء ولما أنتابته الأمراض 


وشعر بدنو موته أوصى بأن يُكتب على قبره: 


هذا جناه أبى عَلَىَ وما جنيت على أحدا؟) 
١-لزوم.‏ ص8”» 
؟- نفسه ص/ا. ”7 
- نفسهء ص ٠/7‏ 


- ابن خلكان, ؟, صف ١١‏ 
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بقي المعري في قيد الحياة حتي سنة 589 للهجرة. ولما مات أنشد على قبره أربعة 
وثمانون شاعرا مراثيء منها أبيات لعلي بن الهمام من قصيدة طويلة في رثاه ومنها: 

إن كنت لم ثرق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفني دما 

سيرت ذكرك في البلاد كأنه مسك فسامعخ يطتمخ أو فما 

وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة” ذكراك أخرج فدية مَّن أحرّما©) 

وقد أدرك أربعة من خلفاء بني العباس من المطيع لله الفضل بن المقتدر إلى القائم 
بأمر الله عبدالله بن القادر و كذلك أدرك خمسة من الخلفاء الفاطميين من المعر لدين الله 
معد بن المنصور إلي المستنصر بالله معد بن الظاهر("). 


نظرة على أهم ميزات شعر المعري 

كان المعري مطلعاً على أشعار القدماء ومتطلباً غرائب أشعارهمء والمتنبي الذي كان 
من أبرزن الأعاة في الشعن العزبي 'قد أعجب :يه :شاع را خاصة في التسطل الأول مسن 
حياته الأدبية وقبل أن يعكف على العزلة. وقد ظهر صدى هذا الإعجاب في ديوانه سقط 
الزند جليء حيث أخذ الشاعر يجري فيه على منهج المتنبي» خاصة في معانيه الحكمية 
وفخرياته. وفي معرض دراسته لشعر المعري » يشيرالدكتور شوقي ضيف إلى هذه 
القضية قائلاً:«بدأ أبوالعلاء حياته الفنية في الشعر بتقليد المتنبي إذ كان يتعصب له تعصباً 
شديداًء وسقط الزند خير ما يفسر هذا الطور من تقليده إذ تراه ينظم على طريقة المتتبي 
السابقة» فهو يعني بالغريب والشاذ في التراكيبء كما يعتد بالتصنع...»(". 

ومن أبرز مظاهر تعصب المعري لأبي الطيب ما حدث له في بغداد مع الشريف 
المرتضىء إذ روي أنه قد جرى في بعض مجالس الشريف المرتضى ذكرُ أبي الطيب 
فهضم المرتضى من جانب المتنبي فقال المعري: لو لم يكن له من الشعر إلا قوله: لك يا 
متازل في 'القلوب منازل» لكفاهء فغضب المرتضي وأمن بحبسه وقال للحاضرين أتدرون 
ما عنى هذا بذكر البيت؟ قالوا: لاء قال: عني به قول المتنبي: 


١١ :ج#*ص8‎ 6٠ ٠.يومحلا_ه‎ 
؟مص:١71/8 5_النجار‎ 


5/1 ضيف»؟ ص‎ - ٠١ 
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وإذا لتك مدمكن فق تقطن فهئ الشهادة لى.باتي كابل!) 

ومما يدل كذلك على شغف أبي العلاء بأشعار المتنبي أنه شرح ديوانه في كتاب 
سَمّاه «اللامع العزيزى» وقد أهداه إلى الأمير عزيز الدولة» الذي تولي امارة حلب سنة 
ثلاث وثلاثين واربعمئة7). ويذكر ابن خلكان أنه لما فرغ من تاليف كتاب «اللامع 
العزيزي» قرىء عليه فقال: كأنما نظر اليّ بلحظ الغيب حيث يقول: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممٌ 

ثم أشار ابن خلكان إلى أنه ألف كتابا آخر مختصرا في شعر المتنبي سماه «معجز 

احمد» تكلم فيه عن غريب اشعاره ومعانيه ومآخذه على غيره!:". 
أما الخصائص اللفظية لشعر المعري فتتجلى في ثروته اللفظية وبلاغة تراكييه 

والأكثار من التكلف والتنميق بضروب البديع. وكانت ثروته اللفظية تشتمل على الكثير 
من الألفاظ الغريبة والتعابير النادرة والمترادفات الكثيرة!"'). 

أصبح اللجوء إلى الضناغة والتكلف ميزة بارزة في عضر المعري وميدانا وانبعا 
لإظهار المقدرة الأدبية واللغوية بين الشعراء ولم يكن شاعرنا بمعزل عن هذه النزعة 
وإنما رافقها وشغف بها وأصبحت طابعا مميزا لشعره» وخير مثال على هذا التكلف هو 
ديوانه المسمى باللزوميات» وعني المعري بالمحسنات البديعية في شعره عناية فائفة 
وأسرف في التلاعب بالألفاظ والتلميحات التاريخية واستخدام المصطلحات العلمية حيث 
يقول الدكتور كمال اليازجي عن هذه الظاهرة في شعره: «والذي يظهر لدارس مؤلفات 
المعري أن عناية المؤلف في الشكل لم تكن اقل منها في الموضوع. بل ربما كانت القيمة 
في الكثير منها للشكل دون الموضوع. شأن الكثيرمن رسائله. فمؤلفاته جملة مظهر لسعة 
اطلاعه اللغوي ومرونته في تقليب الألفاظ والتراكيب ومقدرته في التنميق والتزيين 
والتجنيس وربما كان العامل الأول في تصنيف عدد من مؤلفاته إبراز هذه المقدرة 


والتبجّح بسعة العلم»/""). 


حسين 7/72 اق, ص" ١١‏ 
4 علي مجمد.19491م.ص ١8١‏ 
٠‏ _ابن خلكان .ص١١‏ 

١‏ اليازجي7112*١,‏ ص77 


١١‏ _المرجع السابق 
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وأكثر المحسنات البديعية في شعر المعري استعمالاً هوالتجنيس والطباق والمقابلة 
والكؤروية ورف لفون عكر مدر اكور واوا عد المتحلية كاسمالا كنيف 
يظهر الشاعر في لزومياته شغوفا بد إلى حد الجئون: يقول الذكتورشوفي ضديف في سياق 
دراسة التصنع في لزوميات الشاعر: «إن أبا العلاء استطاع ان يستخدم هذا الجناس 
استخدماً مزدوجاًء فهو يأتي به غالباً ليعبرعن جناس من جهة وليعبر عن لفظ غريب من 
جهه أخري. كان أبوالعلاء يستخدم الجناس استخداماً لغوياً يريد به أن يدل علي مهارته 
في اللغة قبل ان يدل على مهارته في استخدام لون قديم من الوان التصنيف»77"). 

ضاع اكثر مؤلفات المعري والمعروف والمطبوع من آثاره اليوم هو: 
- لزوم ما لا يلزم 
- سقط الزند 
- ضوء السقط 
-«ويالة العفر أن 
- ملقي السبيل 
الفعسبوك مانت 


- زجر النابح ومجموعة من الرسائل. 


لمحة عن شيوع المصطلحات العلمية في الشعر العباسي 

لقد اشتد احتكاك العرب بالثقافات الأجنبية في العصر العباسي ونشطت الحركة 
العلمية ونهضة الترجمة وحملت إلى المسلمين قواعد المنطق والعلوم العقلية والفلسفة 
وظهر في ميدان الأدب شعراء قد تعرفوا إلى الكثير من هذه العلوم والمعارف وتعرضوا 
لها واستخدموا مصطلحاتها في أشعارهم استخداما استعاريا وذوقيا »منهم أبو تمام وأبو 
الفتح البستي والمتنبي والمعريء. من ذلك قول أبي تمام يصف الخمر مستخدما مصطلح 
الصرف: 

خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلاعب الافعال بالاسماء؟") 

وقوله متمثلا بألفاظ علم المنطق : 


ضيف2؟:599 


1 ديوات,* 21599 ص/؟” 
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صاغهم ذو الجلال من جَوهّر المجد وصاغ الأنام من عَرضيه(*") 
ومن هذا القبيل قول أب الفتح البستي: 


وبصير بمعاني الشع ر والإعراب جدا 
قال لما أن رأني طالبا مالا ورفدا 
فلن حبسي لازم لا يتعدي") 
وقوله في موضع آخر: 
غؤلك وام اذش وم لف حافاً وزهذا لانطنافة الوزاين قلاف 
خذفت وغيري مثبت في مكانه. ١‏ كأنيّ نون الجمع حين ضاف!”" 


والمتنبي أيضا كان يجري على هذا المنوال ويوظف كثيرا من مصطلحات العلوم في 
شعره و«إنه لم يكد يترك شاذة نحوية إلا وتكلفها في قصائده»/*". 
ومن ذلك قوله في قصيدة يمدح بها سيف الدولة الحمداني: 

إذا كان ما تنويه فعلاً مضارعاً مَضَى قبل ان تلقى عليه الجواز؛!؟") 

أما المعري فقد أكثر من استخدام المصطلحات العلمية في شعره خاصة في ديوانه 
اللزوميات الذي استخدم فيه شتى المصطلحات العلمية من كيمياءء وفيزياءء وفلكء» 
وجيولوجياء ورياضة» وطب» وصرفء ونحوء وعروض وقافية... وغيرها. وبما أن 
المقام يضيق بنا أن نوسع القول في كل هذه المصطلحات فإننا نكتفي منها ببعض 
المصطلحات الصرفية والنحوية التي ينبسط ظلها على شعره وقبل الخوض في صلب 
الموضوع نسلط الضوء على موقف النقاد والدارسين من هذه الظاهرة في شعر صاحبنا. 


موقف الباحثين من هذه المصطلحات في شعر المعري 
الفئة المؤيدة: 

من النقاد من يقف موقفا ايجابيا من هذه الظاهرة في شعر المعري باعتبارها عاملا 
اساسيا في روعة شعرالمعري وجماله؛ منهم طه حسين؛ ومحمد الشريقي وحماد أبو 
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شاويش. يرى الدكتور طه الحسين أن وجود هذه المصطلحات في لزوميات المعري «يدل 
على شدة تاثير الدرس اللغوي في ملكته الشعرية»7' '). يبدو في هذه العبارة أن طه حسين 
يقف موقف المعجب بهذه الظاهرة في شعر المعري ويكشف بصراحة عن موقفه هذا في 
موضع آخرحيث يقول :«تصرف أبي العلاء باصطلاحات العلم بهذا النحو من التصرف 
أكسب شعره ظرفا»7). 

واستحسن محمد الشريقي أيضا صنيع المعري في هذا المجال واظهر موقفه الإيجابي 
من هذه المبادرة وذكر:«أنّ أبا العلاء عندما ياخذ باختراع المعاني العامة من المسائل 
والمصطلحات العلمية والفنية خاصة لا يسخر الشعر للعلم بل يسخرالعلم للشعر فهو ليس 
بالشاعر الفقيه أو اللغوي أوالنحوي أو الفلكي بالمعنى المنتقص في الذوق الأدبي بل هو 
الشاعر الملهم أبداه""). 

والدكتور حماد أبو شاويش يتبنى نفس الموقف ويحبذ ما وظفه المعري في شعره من 
مصطلحات العلوم قائلا: «إن المصطلحات ألفاظ كغيرها من ألفاظ اللغة ومن حق الأديب 
أن يستعمل منها ما يحتاج إليه ليحدد الفكرة التي يريد التعبير عنها ويوضح التجربة التي 
انفعل بها ولا يخفى أن كثيراً من معاني أبي العلاء جاءت جديدة والمعاني الجديدة قد 
تحتاج إلى لغة جديدة لأدائها أو لتطويع اللغة المستخدمة» وقد استطاع أبو العلاء حقا أن 
يستغل مصادر اللغة وثرواتها إلى أقصى درجة ولا نكاد نجد شاعراً في العربية بلغ 
درجته من توظيف مصادر اللغة في الشعر والنثر»7”"). 


الفئة المعارضة: 


رغم أن مثل تلى المصطلحات تمثل في رأي بعض النقاد والدارسين ألوانا جديدة 
لتصاويرالشاعر المبدع التي يرسمها في شعره فقد ظهر من النقاد من يقف موقفاً سلبياً 
من هذه الظاهرة باعتبارها مظهراً من مظاهر التصنيع والتعقيد الففي ووسيلة 


٠٠١ طه حسين»؟:ص د‎ ٠ 
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يتعمدها المعري ليثبت براعته اللغوية ومعرفته العلمية. منهم شوقي ضيف وأحمد الشايب. 
يقول الدكتور شوقي ضيف ناعياً على المعري إسرافه في استخدام هذه المصطلحات: «لا 
نستطيع أن نفهم هذا التصنع لاصطلاحات النحو والصرف والعروضء وكان يلح في 
طلبه إلحاحاً شديداً أليس يدل ذاك على أن التفكير الفني لم يعد يدخل فيه شيء طريف 
وأن الشعراء قد أحسوا إحساساً ما بإجدابهم فانطلقوا يتكلفون في شعرهم هذه الكلف التي 
لا تفصح عن جمال فني سوى التعقيد الذي يدخله الشعراء من ممرات وأبواب كثيرة»؟"). 


يرى هذا الناقد أن المعري هو اول شاعرعربي وسع نطاق توظيف مصطلحات العلوم 
والفنوق في لقنس العرني ويقوق: ولطه اومن ولك امتجان؟ النتهر اه الاشحظاادات 
العلوم والفنون ومن قبله كان المتنبي يتصنع لذلك ولكنه لم يسرف فيه إسراف المعري 
الذي ذهب :يطرن شعر» بالفاظ العلوم والفنون بل أننا نزآء يدخل مسائلها في آرائة؛ وكأنه 
يريد منها الحجة والدليل علي ما يذهب إليه من فكرة أو رأي»*". 


ويتبنى أحمد الشايب نفس الموقف قائلاً: «أرسى المعري على سابقيه في استخدام 
المصطلحات العلمية واتخاذها أقيسة وبراهين ليس فيها جمال الشعر وإن كان فيها تظرف 
النحويين والفقهاء»7). 


والدكتور عثمان موافي يرفض عكوف الشعراء على هذه الرموز والمصطلحات 
بعامة» إذ إنها ‏ في رأيه ‏ تخل بعنصر التخييل أوالإيحاء الذي هو عماد الشعر ويرى 
أن«استعمال المصطلحات العلمية والفلسفية يؤدي إلى طغيان عنصر الإقناع على عنصر 
التخييل ويفسد بذلى التعبير الشعري إذ يجنح به إلى التقرير والدلالة المباشرة» لا إلى 
الإيحاء والدلالة غيرالمباشرة »#"). 


غ" - ضيف ؟: ص8 8*٠‏ 
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نماذج من المصطلحات الصرفية والنحوية والعروضية في شعر المعري 
المصطلحات الصرفية 

وظف المعري المصطلحات الصرفية والنحوية في شعره توظيفاً إستعارياًء لكنه 
أكثرمن استخدام الصرفية منها. نبدأ بتحليل المصطلحات الصرفية قبل النحوية 
والعروضية. 

ومن التمثيل بالإعلال قوله: 

يك كالول ين يارو تكن لا يلام الرجال إن أسقطوني!*") 

يصف المعري أحواله بين الناس وصفاً صرفياً ويشبهها بالواوالتي وقعت بين الياء 
والكسر7). ْ 

يريد الشاعر بهذا البيت أن يشير إلى أن شأنه في الاعتزال عن الناس شأن الواو في 
مضارع المثال الواوي وأمره ومصدره الذي تحذف منه الواو وتنفصل عن عين الفعمل 
ولامه. 


يعتقد أبوالعلاء إن الإنسان معذور في غدره وخيانته» لأنه قد ورث هذه الشيمة من 


آبائه: 
وفي الأصل غش والفروع توابع وكيف وفاءُ النجل والأبْ غادر؟ 
إذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة كجالاتها: تحار ها +والمصتاد” 


وقل للغراب الجون إن كان سامعاً أأنت على تغيير لونك قادر؟ :") 
يعلل المعري الصلة بين الأصول والفروع تعليلا صرفيا فيقول: الأفعال إذا كانت 
معتلة تبعتها مشتقاتها في الإعلال ولا تستطيع الخلاص منها. وعلى هذه القاعدة تتبع 
الفروع الاصول. 
أما الغرض الذي قصده الشاعر فهو أن الابن يتخلق بأخلاق أبيهء إن كان الأب ذا 
نفس سليمة سيكون الابن سالما وإن كان خائناً سيحذوا الإبن حذوه. 
ومنها قوله: 


#1٠١ لزوم.ص‎ 

9 ُخْذف الواو التي هي فاء الفعل الثلاثي مفتوح العين في الماضي مكسورالعين في المضارع مثل: وَعَدَ » وصفء فيجب 
حذف هذه الواو في المضارع والأمر. (النحو الوافي. عباس حسنء 4: /501) 
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ذا غدوت عق الأطان ويد فضاه في البين حذف الواو في 'يَعِد" 
كانت فبانت وما حَنت إلي وطن وعاد غادٍ إلي وكر ولم تعدا" 
ينطع الشاعق المعاطب» بالمزلة ,لايك مها ولفزل + إذا كلت يكن ولد افيه 
إليه بل كن كالواو لأنها متى وقعت بين ياء وكسر تحذف لغرض صرفي فلا تعود إليه 
أبدا. 
في موضع آخر يشبه نفسه بفعل قال في إعتلاله ويقول: 
أعللت عله "قال" وهي قديمة أعيا الأطبة كلهم إبراوها(”) 
إنه وظف في هذا البيت قاعدة صرفية للتعبير عن علة إنسانية واستمد من إعتلال قال 
وما يشبهها من الأفعال المعتلة وأشار بذلى إلى أنه لا يمكنه أن يبرأ من عاهته وعلته 
كما أن الأفعال المعتلة لا تبرأ من الاعتلال ويعني بذلك أن علته قديمة وأن الحياة وما 
فيها من الآلام والمصائب قد ثقلت عليه ولا نجاة له منها. 
ومنها: 
كم تَنصَّحٌ الدنيا و لاتقل وفاقفرٌ من جَذه مُقبِل 
إن أذاها مثل افعالنا ماض وفي الحال وسُنْتَقبل77”) 
يخلق أبوالعلاء في البيت الثاني وور ا واكها ف رفوه ان اندها انمض لفسال 
ويقول كما ينقسم الفعل إلى الأزمنة الثلاثة!؛ ') كذا يستمر أذى الدنيا دائما ويشمل الماضي 
والحاضر والمستقبل. 
ويقول مشبها حالات الناس بإعراب الأفعال رفعاً ونصباً وخفضاً وجزماً: 
وترقع أجسادٌ وتنصب مره وتخقض في هذا الثراب وتّجز0*”) 
يصف الشاعر أحوال الناس في النعمة والشقاء وصفاً صرفياً فكما يكون للفعل ثلاث 
حالات من الرفع والنصب والجزمء للإنسان حالات مختلفة» كذلك منهم من ينعم في حياته 


"9 نفسه ص‎ ١ 

37 نفسهء ص 5 0 

38 نفسه ص ١1/٠١‏ 

4“ للفعل ثلاثةاقسام: ١‏ -الماضي وهو فعل يدل على امرين :المعنى والزمان الذي فات؟1-مضارع وهوكلمة تدل على امرين 
معا:المعنى و الزمن الصالح للحال او الاستقبال -امر وهو كلمة تدل بنفسها على امرين :معنى مطلوب تحقيقه في زمن 
مستقبل ولابد لفعل الامر ان يدل بنفسه مباشرة على الطلب .( النحو الوافي » عباس حسن؛١:‏ /1؟) 
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ومنهم من يشقفي و يتحمل المصائب حتى يموت ويدفن» وهكذا جعل الشاعر الموت عامل 
خفض وسكون للإنسان. 
وقال في ما يجمع على المؤنث السالم من غير العاقل: 
إن الرنجال: إذا الم اتحمها! .زه مكل البساء عر لها الحلف و نحت 
ألا ترى جمع ما لا عقل يُستِدُه جمعَ المونث) فيه التاءُ والألف(") 
عبى الشاعر بهذا البيت أن الرجل الذي لا يتمتع بالعقل في حياته يشبه المرأة الحمقاء. 
ولتبرير ما ذهب اليه إعتمد على قاعدة صرفية وهي أنّ جمع المذكر غير العاقل يكون 
على جمغ المونث السالم. 
وقان مقتكلذ تعدو حواة تصطين: المضغن: 
اردت إهانتي فحماك مني قضاء في كان اله نجون 
وجدتني اللجين أو الذّريًا وتصغيرٌ المصغر لايجوز787) 
اللجين والثريا كلاهما علي زنة التصغير ولا يجوز تصغير المصغرء فاستمد المعري 
من هذه القاعدة الصرفية وقال: أراد عدوي تحقيري بتصغير شاني فوجدني كاللجين 
والثريا لا يجري عليهما التصغير لأنهما علي زنة التصغير والتصغير فيهما للتحبيب أو 
التعظيم فلا يمكن للشامت أن يحط من شأني . 
وقال متمثلاً بعامل الخفض: 
لا تدنونَ من النساء فإنَ غِبّ الأري مر 
واقاء فول اننا تخت دون 
يقول: إحذروا النساء فإن كان أول القرب منهن حلو كالعسل فعقباه ممْنُ كالحنظل ثم 
إستعار قاعدة صرفية لإثبات دعواه وإقناع الآخرين وهي تشبيه النساء بالباء الجارة 


جمع المونث السالم ينقاس في ستة اشياء منها: في وصف مذكرغيرعاقل مثل: كلمة جميل في :هذه بساتين جميلات (النحو 
الوافي» 09١7 1١‏ 

/” # تقسيءص ١ه‏ 

_ أحد شروط الأسماء التي يدخلها التصغيرهو: ألا يكون الاسم مصغر اللفظ. مثل كميت , دريد » وسويد. (النحو 
الوافي» 5: 5١1ه8)‏ 
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خفضاً ودناءة. الغرض الذي قصده الشاعر بهذه البيت هو كما «الباء الجارة» يعمل في 
الأسن :وين كذا القري"من النساءيسوق إلى العان والثل: 
المصطلحات النحوية 

ليست المصطلحات الصرفية هي التي يستمدُ منها الشاعر فقطء بل يميل إلى النحو 
ويستعير منه مادته الشعرية ليعبر بها عن معتقداته وآرائه تجاه الحياة. 

منها قوله: 

مير سَيُعآّن والحياة مُعارة ولتقضيين بها ديون المُعسر 
كخبيء نعم وبئس يُحْبَأ فيهما ويكون ذاك على اشتراط مفمئرا”*) 

يقول: الحق مكنون في هذه الدنياء ومتى انقضت الحياة الدنيا يظهر الحق فيكافىء 
من حرم من أبنائه ثم يفسر عقيدته تفسيراً نحوياً ويختلق لها تصويراً ادبياً إذ يشبّه الحق 
المكنون بفاعل أفعال المدح والذم؛ فكما يكون الفاعل7'*) في هذه الأفعال مستترا وجوباً إذا 
وليّها تمييز مفسر كذا يكون الحق مستوراً في هذه الدنيا ويظهر ويطلع عليه الناس متى 
بادت هذه الدنيا. 

يريد أن يقول إن انقضاء هذه الحياة هو القرينة الدالة على الحق المستور فيها كما أن 
التمييز هو القرينة الدالة على الفاعل المستتر في أفعال المدح والذم. 

ويرى المعري أن خير النساء هي من تلازم الخباء: 

تزوج إن أردت فتاة صدق كمّضْمَرٍ نعم؛ دام على الضمير 
إذا اطلع الأوانسُ لم تطلع إلى عرس تمرُ ولا أمير””) 

بقول: إننة حون للريجال أن: يتووجر ا بالشيات: العقيدات» العابداه القت لا يرجن ران 
يرهن من" ييؤقين إلى الشواز باقن يبه مكزهن :في الخد زبيفاغل: افعال المدح الم 
الذي يكون مستتراً دائماً عند تفسيره بالتمييز. 

ومنها قوله, مستكفيدا «كان»: 


6 سد نفسه. ص "/اع 

١‏ - يقتصر فاعل افعال الماح والذم علي انواع معينة منها: الضمير المستعر وجوباً بشرط ان يكون ملتزما الإفراد والتذكير 
وعائداً علي تيز بعده يفسر ما في هذا الضمير من الغموض والإهام نحو: نعم قوماً العرب اي: نعم القومٌ قوماً ففي نعم ضمير 
مستتر وجوبا تقديره هو يعود الى التمييز (قوما).(النحو الوافي » *: )7”٠٠‏ 
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وَالمْرء كان ومثل كان وجدته حاليه في الإلغاء والإعمال9؟؛) 
نظر المعري إلى الإنسان وإلى أفعاله وحالاته نظرة نحوية وشبهه بفعل «كان» 
إعمالاً: الغرهن. الذي قضده الشاعر بهذا البيك :هو أنه كما يكوك يفعل. كان » :عابلا 
فيرفع المبتدأ وينصب الخبر ويكون تارة غيرعامل كذلك يكون الإنسان في حياته عاملاً 
مجتهداً ومتى ما مات :دفن أصبح ملغى. غير عامل. 
وفي موضع آخر يشبه شاعرنا احتجابه عن عيون الناس واعتزاله إِيّاهم بفاعل «نعم» 


فيقول: 
إذا مَرّ أعمى فارحمُوه وأيقِقفنوا وإن لم تكفوا أن كلكم اعمى 
وما زال نعم الرأيْ لي أنّ منزلي كأني فيه مُضمرٌ كن في نعمال؛*) 


يمدح المعري الطريقة التي إختارها في حياته وهو إعتزاله عن الناس وقراره في 
البيت ويعتبرها راياً صائب ثم يشبه نفسه معتزلاً في البيت» محتجبا عن عيون الناس 


بفاعل افعال المدح والذم الذي يكون مستترا وجوبا متى فسره تمييز منكر. 


المصطلحات العروضية 

لا ريب أن المعري كان عروضيا بارزاً عارفاً ببحورالشعر العربي وقوافيه وملما بما 
يؤخذ على الشاعر ارتكابه وهذا الامر يتجلى في اشارات عروضية جرت على قلمه في 
مقدمته للزوميات وفيما تجشمه من القوافي الوعرة وهذا الأمر قد تمثل في شعره باستخدام 
رموز ومصطلحات عروضية لا يتيسر فهمها إلا لمن كان متقنا لهذا العلم» منها قوله: 

ألم تر أن طويل القري ض من متقاربه والهزجا**) 

هذا البيت يشير إلى اختلاط العالم الذي يشبه البحر الطويل؛ إذ إن الطويل تكن من 
اختلاط المتقارب الذي يبنى على (فعولن) والهزج الذي يبنى على (مفاعيلن) وإنه مركب 
منهما لأن تفاعيله (فعولن مفاعيلن) ثماني مرات7). 


4 فعل «كان» ثلاثة اقسام: ناقصه وتامة وزاندة. في الحالة الأولي تكون عاملاً فترفع المبتدا وتنصب الخبرء وإذا كانت تامة 
تحتاح إلي الفاعل فقط وأما إذا كانت زائدة, فإها غير عاملة فلا تحتاج إلي فاعل أو اسم وخبر (النحو الوافي. عباس حسن» :١‏ 
لاقع 
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ومنها قوله: 
عش يا بن آدم عدة الوزن الذي يدعى الطويل ولا تجاوز ذلكا 
فلا بلغت وأريين شلياً 0 فعا مش أن يويد هفك" 


يقول على الانسان أن يقتنع في حياته بثمانية وأربعين عاما وعبر عن هذا المعنى 
اعتمادا على عدد حروف البحر الطويل لأنه مركب من ثماني تفاعيل أربع منها مكونة 
من خمسة أحرف (فعولن”؟) وأربع أخرى مكونة من سبعة أحرف (مفاعيلن*؟) وربما 
تسميته بالطويل تعود إلى عدد حروفه حيث قيل «سمي طويلا لأنه أطول الشعر وليس في 
الشعر ما يبلغ حروفه ثمانية وأربعين حرفا في البحور غيره»7). 
ومنها: 
غدوت أسيرا في الزمان كأنني عروض طويل قبضئها ليس يبسّطا؟؟) 
يشير إلى أنه وقع أسيرا في يد الزمان ولا يتغير حاله وشأنه في ذلك شأن البحر 
الطويل الذي عروضه مقبوضة على الدوام والقبض في الطويل هو حذف الخامس الساكن 
الذي يلزم حذفه في عروض الطويل أي في تفعيلته الأخيرة من الشطر الأول ويصير 


(مفاعيلن) في عروضه (مفاعلن). 
ومنها: 
وأكرمني على عيبي رجال كما روي القريض على الزحاف7:”) 


يقول إن الناس يكرمونني رغم ما في من العيوب كما يروون أشعارا فيها الزحاف 
ولا يعيبونها على الشاعر وإنما يعتبرونها من الجوازات الشعرية؛ والزحاف تغيير يطرأ 
على الحرف الثاني من الأسباب ويكون بتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن ففي 
مفاعلن(7”). 


4 س لزومءص 78٠١‏ 
7المحاشمي, 5.٠.2,”‏ 
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ومنها: 
بقائي الطويل وغيي البسيط” وأصبحت مضطربا كالرجز" 

في الشطر الأول يشير إلى المعنى اللغوي للبحرين الطويل والبسيط ويشكو من أنه قد 
عاش حياة طويلة في غباوة منبسطة وفي الشطر الثاني يلمح إلى ما يعانيه من الآلام 
والمصاعب مستمدا من حالات بحرالرجز الذي تضطرب نفاعيله ويكثر فيه دخول 
الزحافات والعلل. 

والشاعر بالإضافة إلى ما مر بنا من الرموز العروضية قد يستخدم مصطلحات القافية 
في شعره؛ منها قوله: 


بُعدي عن الإنس بُرءٌ من سقامهم وقربُهم للحجى والدين إدواء 
كانيث افرة ل#إرطاة يترك: ولا متداة ولا في للف لفو ]0506) 


يبرر الشاعر ما اختار من حياة العزلة والإنفراد معتقدا بأن الإعتزال عن الناس ينجّيه 
من شرورهم وأسقامهم فشبّه نفسه في انفراده وبعده عن شرور الناس بالبيت المفرد الذي 
لا يعتريه الإيطاء ولا السناد ولا الإقواء. هذه المصطلحات الثلاثة من عيوب القافية 
والإيطاء هو أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بلفظها ومعناها من غير فاصل أقله سبعة 
أبيات والسناد هو اختلاف ما يراعى قبل الروي من حروف وحركات والإقواء هو 
اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة كأن يكون الروي في بيت مجروراً وفي آخر 
و80 

ومن البديهي أن كل هذه العيوب لا تقع في البيت الواحد وكأنما المعري هو هذا البيت 
يعيش بمعزل عن شرور الناس وأذاهم. 


5 


النتيجه: 
نستخلص مما مر بنا أن: 
١‏ أبا العلاء قد ألح في توظيف المصطلحات الصرفية والنحوية والعروضية في 
عو الشاها كفي اول أنه د اكترد من كاذ الى لل أصيكانيه السترف ادن 
والعروض ومصطلحاتهم. 


١ه‏ الزوم؟ 
“اه 7 بالأسمره ٠٠٠١‏ ,ص« ١-١‏ 


ريل جماليّة توظيف المصطلحات الصرفية والنحوية والعروضية في لزوميات المعرّي 


١‏ إكثار المعري من استخدام هذه الرموز زاد شعره غموضا وصعوبة وأفسد بذلى 
التعبير الشعري إذ طغى عنصرا التفكير والإقناع على عنصري التخييل والعاطفة. 

الشاعر استخدم هذه المصطلحات ليعبر بها عن أفكاره وآرائه من جهة ويبت 
معرفته العلمية الواسعة من جهة أخرى وبذلى خلا كلامه من الجمال الشعري وأصبح 
أقرب إلى النثر منه إلى الشعر. 


المصادر: 

أولا: الكتب 

-١‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (د.ت)» تحقيق د. احسان عباسء» 
الطبعة الثانية» دار صادرء بيروت. 

-١‏ أبوتمام» ديوان أبي تمام شرح الخطيب التبريزيء (137١م)؛‏ قدم له ووضع هوامشه 
وفهارسه راجي الأسمرء الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

؟- أبوشاويش» حماد حسنء النقد الأدبي الحديث حول شعر أبي العلاء المعري» 
(1389١م)ء‏ الطبعة الأولى» دار إحياء العلوم؛» بيروت. 

*- أبوالعلاء المعريء ديوان لزوم ما لا يلزمء (١١٠٠م)»‏ شرح كمال اليازجيء» 
دا رالجيل» بيروت. 

د- الأسمرء راجيء علم العروض والقافية» (4١٠٠م)»‏ دار الجيل» بيروت. 

*- البستيء أبوالفتح» ديوان أبي الفتح البستي. (185١م)»‏ تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال» مجمع اللغة العربية بدمشق. 

/- حسنء عباسء النحو الوافي» (د.ت)» الطبعة الثانية» دا رالمعارفء القاهرة. 

/- حسين» طهء تجديد ذكرى أبي العلاءء (د.ت)» دارالمعارفء القاهرة. 

4- حسين» طهء تعريف القدماء بأبي العلاء. (87١١ق)»‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين» 
الدار القومية للطباعة» القاهرة. 

-٠‏ الحمويء ياقوتء معجم الأدباء» (١٠٠١ق)»‏ الجزء الثالث» دارالفكرء بيروت. 

-١‏ ضيفء شوقي»ء الفن ومذاهبه في الشعر العربيء(د.ت)» الطبعة الثالثة عشرة» دار 
المعارفء القاهرة. 
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؟- المتنبي» أبو الطيبء ديوان المتنبي» (1151١م)»‏ شرحه وضبطه وقدم له على 
العسيلي» موسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

-١‏ مصطفىء محمودءأهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية». (د.ت). دار 
القلم» بيروت. 

- موافيء عثمان» في نظرية الأدب» من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم» 
(١٠٠5م)»‏ دارالمعرفة الجامعية» الإسكندرية. 

4- الهاشميءالسيد أحمدء ميزان الذهب في صناعة شعر العربء (*١٠٠م)»‏ ضبطه 
وعلق عليه علاء الدين عطية» الطبعة الثالثة» مكتبة دارالبيروتي» بيروت. 

5- اليازجيء, كمالء أبوالعلاء ولزومياته» (1١١١ق).»‏ دار الجيلء الطبعة الثانية» 


رزوت 


ثانيا : المقالات 

-١‏ آينه وندء صادق» بيش درآمدي بر شناخت سبك ادبي أبو العلاء المععري» 
(020١ش)»‏ مجلة مدرس علوم انسانيءالشتاءءالعدد؟. 

؟- السعدنيء المصطفىء الإسترفاد الشعري في لزوميات المعري بين التأثير والتأثرء 
(١7٠١ق).»‏ منشورات ندوة أبي العلاء المعري؛ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» 
الجزء الأول» دمشق. 

-٠‏ الشايبء» أحمدء أبو العلاء شاعر أم فيلسوف» (158١م)»‏ منشورات المهرجان الألفي 
لأبي العلاء المعري» دمشق. 

*- الشريقيء محمدء أسلوب المعري ومناهجهء (1584١م)»‏ منشورات المهرجان الألفي 
لأبي العلاء المعري» دمشق. 

ه- علي محمدء احمدء تأثرالمعري في سقط الزند بشعر المتنبي.(13197١م)»‏ الجزء الأول» 
منشورات ندوة أبي العلاءالمعري. 

*- النجارءعز الدين» المعري حياته ونشأته وثقافته» (4١5١ق)»‏ الجزء الأول» منشورات 
ندوة أبي العلاء المعري. 
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ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على 
الفاعلية والمفعولية والمصدر 
د. مالك يحيا* 

المتخضرا 

تحاول هذه الدراسة أن توضح أن ظاهرة التناوب اللغوي التي وردت في النصوص 
اللغوية» من شعر ونثر وقرآن كريمء تشيع في العربية» إذ قد تأخذ صيغة صرفية ما الأحكام 
النحوية واللالالية المشيعة الحرى وتبادل متها مب ومعش: 

ونظراً لشيوع هذه الظاهرة وغزارة أمثلتهاء فقد ركز البحث على ظاهرة التناوب بين 
المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدرء وأورد كثيراً من الشواهد التي وضحت 
التالي: 
أ- مجيء اسم الفاعل بمعنى المصدر. 
تمدن < انيدو تنعقى: انب :الفاح 
د اشتراك المصدر مع الصفات المشبهة وصيغ المبالغة في صورته الشكلية. 
فحت مدن فد المقمز معدم اليفمدن:. 
ود مهي المشند يقتي اعدو 

وخلّص البحث إلى أنّ التناوب أسهم في تومتّع العرب في توظيف الصيغ الصرفية لإفادة 
ماق انسل ة عير معانيها النوستوعة وان وهر قرس ايك النحكا | ف للشاهرة التسار 
اللغوي هذه مرونة واتساعاً واهتماماً بالمعنى وتنوعاً في الأساليب. 
كلمات مفتاحية: التبادل اللغوي - التناوب اللغوي بين المشتقات والمصدر ‏ أشر التناوب 
اللغوي في الذرين الصرفي: 
مقدمة: 

يجمع الباحثون على أن اللغة العربية من أغنى لغات العالم» وأكثرها ألفاظاً 
وعبارات» وأنها لغة موحية تتوخى الوضوح. وعلى الرغم من أن كثيراً من مفرداتها 


* أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة تشرين, اللاذقية, سورية . 


ع١‏ ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


قد ضاعء وأن كثيراً من شعرها لم يصل إليناء كما قال أبو عمرو بن العلاء:«ما 
انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير»(" فإن 
ما تمتلكه اللغة العربية الآن من مفردات يُعدٌُ ثروة كبيرة لا يستهان بها. 

وهذا ما جعلها لغة حية تفتح صدرها لتقبل الجديد اللغوي» تستطيع أن تعبر عن كل 
شيء يعترض الإنسان في حياته» بفضل ما تمتاز به من خصائص كالاشتقاق والنحث 
والمجاز وغيرها. 

ومهما قيل عن صعوبة في قواعدهاء وجفاف في أبواب نحوها وصرفهاء فإننا نجد 
مرونة في كثير من مسائلها. ومن مظاهر المرونة في قواعد اللغة الصرفية ظاهرة 
التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر. 

ونعني بالتناوب تبادل الأحكام اللغوية كأن تأخذ صيغة صرفية الأحكام النحوية 


والدلالية لصيغة أخرىء وتتناوب معها مبنىّ ومعنى. 


منهج البحث: 

وقد نهجت في هذا البحث منهجاً وصفيأء فدرست مواطن التناوب اللغوي بين 
اتتشكفاة الذالة حلق "الماعة .و التسمولدة جالتسش رت بهم ا على كفن نمك الو أقة 
الإزانية:والفتعرية الث ترضح طافر» اللغارت اللنوي» الذي .يع مظيرا من بمظاهز 
توظيف المشتقات» اقتضاه توسع العرب في استخدام الصيغ الصرفية» والتنوع في 
دلالاتها. 


أهداف البحث: 

ومن هذا المنطلق فإن هذا البحث يهدف إلى تفسير ظاهرة التناوب اللغويء وإلى 
تبيان أن ظاهرة التناوب التي وردت في النصوص اللغوية دلت على مرونة واتساع 
وقدرة على التنوع في قواعد اللغة» وعلى أن اللغة العربية بقدر اهتمامها بالألفاظ فإنها 
تجعل الأهمية الكبرى للمعاني وإن كان اهتمامها بالألفاظ كبيراً. ولاسيما أن اللغويين 


١‏ ابن الأنباري؛ أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري, نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تح محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة ‏ دار هضة مصر, دات. ص7 7؟. 
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العرب قد عدوا المعنى ملحظاً ضرورياً في استكمال التحليل وعمل المعرب(". 


التناوب اللغوي بين اسم الفاعل والمصدر: 
إن التناوب بين المشتقات والمصدر ظاهرة شائعة في العربية» إذ قد يأتي اسم 

الفاعل على صورة المصدرء وقد يأتي المصدر على صيغة اسمي الفاعل والمفعول» 
يفول ابن -مالك: *ويجيء المضدر .على زنة اسم. المفغول 'فئ الثلاثي بلفظ اسم 
الفاعل»7) ومما جاء من المصادر على صيغة اسم الفاعل الثلاثي في كلام العرب: 
واقية» إذ يقال:«وقاه الله وقياً وواقية ووقاية» أي صانه»7). فواقية مصدر جاء على 
زنة اسم الفاعل؛ ومثل ذلك كاذبة أي كذب7/: والصاخة قد تكون اسم فاعل؛ وقد تكون 
مصدراً() وكذلك الطاغية» والعافية ). 

وهذه مسألة شائعة في العربية» حصر العلماء كثيراً من ألفاظها(). وقد جاء مشل 
هذا في الشعر. قال الفرزدق: 

على حلفة لا أشتمُ الدهر مُلِما ولا خارجاً من فِيّ زور كلام”") 

فاسم الفاعل (خارجاً) هنا هو في حقيقة دلالته مصدرء لأن خارجاً هو بمعنى 
خروج. وقد علّق المبرد على هذا بقوله: (إنما أراد لا أشتم ولا يخرج من في زور' 
كلام؛ فأراد ولا خروجاًء فوضع (خارجاً) في موضعه!"" . 


؟ل ابن هشام الأنصاري, جمال الدين» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, تح: مازن المبارك, ومحمد علي حمد الل طلا 
مؤسسة الصادق, طهران. 11/8اها ص ١ه‏ 17/ه. 

ابن مالك, تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, تح: محمد كامل بركات؛ دار الكتاب العربي» /41 1ه 209510 
ص/ا١؟‏ . 

4 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب, دار صادر, بيروت د. ت .. مادة (وقى) 

ه لسان العرب, مادة (كذب) . 

المصدر السابق» مادة (صحّ) 

لا المصدر السابق» مادة (طغى ), (عفا). 

ابن يعيش, موفق الدين؛ بن علي (ت 47 5ه ). شرح المفصلء دار الكتب العلمية» بيروت, 968١1هه/ا9‏ ام 
5: ١ه‏ 5ش وانظر: قباوة, فخر الدين, تصريف الأسماء والأفعال؛ مكتبة المعارف, بيروت» 2.7 /39/8 ص6”"١.‏ 
5 الفرزدق, ديوانه» دار صادرء بيروت. ٠18ه-19508م.‏ مج175 71١7‏ 

البرد أبو العباس»؛ محمد بن يزيد (ت 7/86 ه ). المقتضبء تح محمد عبد الخالق عضيمة, عالم الكتب» بيروت» 
ص759. 


١,‏ ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


وكقول سحيم: 
شيرة ودع إن تمهزت غازياً ١‏ كفى الشيبا والاسلامٌ تمرم ناهياا 


فكلمة (ناهياً) وإن جاءت على وزن (فاعل)» فهي في الحقيقة دلالتها تصح أن 
تكون بمعنى المصدرء وهذا ما جوّزه ابن جني حين قال: «وقد يجوز أن يكون (ناهياً) 
هنا مصدراً كالفالح والباطل والغائر والباغز ونحو ذلكء مما جاء فيه المصدر على 
فاعل» حتى كأنه قال: كفى الشيب والإسلام للمرء نَهْياً ورتاعاً»("") 
ومن مجنء انم الفاعل بمعتى المصتدر أيضا ما جاءافئ شعن الؤذلي: 
شنئت العقرَ عَقْرَ بني شليل إذا هبّت لقارئها الرتياخ57") 

قالوا: وهو مصدر قرأت الريح: إذا جاءت لوقتها. قال الفراء: يجيء المصدر على 
فاعلة» نحو: الحاقة» الصاخة» والعافية؛2. 

وقد أيّد القرآن الكريم هذا التناوب بين اسم الفاعل والمصدرء وهذا ما نجده في قوله 
تعالى: «يعلم خائنة الأعين»”). أي خيانة» وقوله تعالى: «ولا تزال تطلّع على خائنة 
منهم»7'). قال الزمخشري: «قوله على خائنة على خيانة أو على فعلة ذات خيانة أو 
عل نقنن أو أقوقة كائنة نوو تق عل عن 0 

وقال تعالى: «فأهلكوا بالطاغية»4""). أي بطغيانهم» ويؤيد هذا ما ورد في قول 
أبي حيان: وقال ابن عباس وابن زيد أيضا وأبو عبيدة ما معناه: الطاغية مصدر 


2١95© الحسحاسء سحيم عبد بني» ديوانه, تح: عبد العزيز الميمني» الدار القومية للطباعة والدنشرء القاهرة,‎ 7١ 
.١ "١ص‎ 

ابن جني, أبو الفتح, عثمان (ت 7947ه ). الخصائص, تح. محمد علي النجار؛ ط دار الكتب المصرية؛ القاهرة» 
كمال 4:1" 

7 الزمخشريء أبو القاسم, جار الله محمود بن عمرء شرح الفصيح, تح. . ودراسة د. إبراهيم بن عبد الله بن جمهور 
الغامدي, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث, مكة المكرمة -/0 41 ١اهال‏ ح١:‏ 8/8 . 

4 ابن يعيشء شرح المفصل؛ 5: 7ه 

ها غافر .1١9‏ 

.337 الائدة‎ 1١5 

7 الزمخشريء أبو القاسم, جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» دار الكتاب العربي» بيروت د.ا ت. 575:١‏ . 


١‏ الحاقة ه. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ١‏ 


كالعاقبة فكأنه قال بطغيانهم. ويدل عليه «كذبت ثمود بطغواها»(؟'"). 

فالشواهد الشعرية والقرآنية السابقة تشي بوجود التناوب اللغوي بين اسم الفاعل 
والمصدرء وفي ذلك دليل على سعة العربية ومرونة قواعدها الصرفية. 

وقد يرجع التناوب بين اسم الفاعل والمصدر إلى تطور بناء الصيغة نفسها وما 
يطرأ عليها من تغييرات صوتية من ذلك أن النادية اسم فاعل بمعنى المصدر كما في 
قولنا: «نادا نادية أي: نداء. وقال ابن منظور: إن أصلها نداءة» قلبت إلى نادية» وجعل 
اسم الفاعل موضع المصد»“”' '). فالتطور في الصيغة رافقه تطور في الدلالة. 


التناوب اللغوي بين المصدر واسم الفاعل: 

وتوجد صورة أخرى للتناوب بين المصدر واسم الفاعل ولاسيما الثلاثيء إذ قد 
ياتى المصدر“يمعنى اسم الفاعل فى كلام الغرب» تعدو قفولهم: جل عدل: أي: 
غادل1""وؤريكل ضوثةة ألو رهناف "1د يزقالك لصوي وى فبلاق اننا يعلد أن 
مسالمون» وحَربْ» أي مُحاربون7”". 

وهذه مسالة نص على شيوعها سيبويه» إذ ذهب إلى أن المصدرء قد يقع على 
الفاعل» وذلك قولك يومٌ غمّ ورجل نوؤمٌ» إنما تريد النائم والغامٌ ©). 
وقال الشاعر: 


أجارتكم بَسل علينا مُحَرَمٌ وجارتنا حل لكم وحليلها”"") 


8 الشمس١١‏ و الأندلسي, أبو حيان, أثير الدين محمد بن يوسف (84/اه ). البحر المحيط, مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة» الرياض, د. ت. 8: 77". وانظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (طغى). 

. ابن منظور لسان العرب مادة (ندي)‎ ٠ 

7العيني. بدر الدين . ت 888/ه , شرح المراح ني التصريف, حققه وعلق عليه عبد الستار جواد» ص5”. 

7“ الأستراباذي؛ رضي الدين. ت 585ه , دار الكتب العلمية بيروت 982" اه ل 1918م .١ 751:1١‏ 

7“ الثعالبي, أبو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل »عت ٠0‏ 4ه, فقه اللغة وسر العربية» تح. مصطفى السقا 
إبراهيم الأبياري, وعبد الحفيظ شلبي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة. ط"*, 7ه" 1: .١978‏ ص4 ". 

1" سيبويه, عمرو بن عثمان بن قنبر؛ الكتاب. تح: عبد السلام هارون (لهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 
"١ه‏ 5لاةاف. 1:5 ”59. 

5" الأعشى الكبير» ميمون بن قيس, شرح ديوانه؛ قدّم له ووضع فهارسه. د. حنا نصر الحتي. دار الكتاب العربي» 
بيروت 2 575١هل‏ 4١٠5م‏ اص؟5975. 


ل ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


لقد استعمل الشاعر كلمة (بَسّل) وهي مصدرء وكان عليه أن يستعمل اسم الفاعل 
باسل» وذلك لأنه لم يكن يقصد وقوع حدث في زمن معينء وإنما البسالة هنا غير مقيدة 
بزمن معين» ولذا جاء المصدر نيابة عن اسم الفاعل. 


ومن ذلك قول الخنساء: 


ترتع ما رتعت حتى إذا اآكرت فإنما هي إقبال وإدبار"7") 
إن المصدرين (إقبال وإدبار) استعملا بدلالة أخرى وصف بهما الحدث فهما بمعنى 
مُقبلة ومدبرة. 


وعلق سيبويه على بيت الخنساء بقوله:«فجعلها الإقبال والإدبار فجاز على سعة 
الكلام كقولك: نهارك صائم وليلك قائم»"'). فهذه المصادر كلها مما وصف بها 
للمبالغة» كأنهم جعلوا الموصوف ذلك المعنى لكثرة حصوله منهء وقالوا: « رجل عَدْل 
ورضا وفضلء كأنه لكثرة عدله والرضا عنه وفضله جعلوا العدل والرضا نفسهماء 
ويجوز أن يكؤنوا وَضغوا المضدر موضع أسم الفاعل اتساعاً فزجل عَدل بتمعنئى 
عادل؛ وماء غور بمعنى غائر ورجل صوم بمعنى صائم»9". 


فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هنذ فالخرق ألأمْ 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثاً ومن يخرق أعق وأظلة!؟") 


فأتى بلفظ الطلاق» وهو مصدرء وأراد اسم الفاعل وهو طالق. 

وقد جاءت آأيات الذكر الحكيم مؤيدة لهذا التناوب» كما نص على ذلك بعض 
المفسرين من ذلك قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب»7''). والغيب مصدر بمعنى اسم 
الفاعل» وكذلك قوله تعالى: « وما تغني الآيات والنذر»('" والنذر مصدر معناه 
المُنذر. 


5 الخنساء ديوان» دار صادر, بيروت؛ 1817ه ل 95 ام ص8". 
اال سيبويه الكتاب, 81/19" 

8“ ابن يعيش شرح المفصل؛ "1: .8٠‏ 

8 المصدر السابق: 4: 573. 

." ب البقرة,‎ ”٠ 


.1١١١ يونس‎ #١ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ييل 


ويدخل في هذه المسالة بعض ما جاء من المصادر في موضع حالء وقد كثر 
مجيء الحال مصدراً نكرة» وقد وضع سيبويه باباً سماه: (هذا باب ما ينتصب من 
المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصبء لأنه موقوع فيه الأمر)ء قال فيه: «وذلك 
قولك: قتلته صبراء ولقيته فجاءة ومفاجأة وكفاحاً ومكافحة» ولقيته عياناً وكلمته 
مشافهة؛ ...»7'). كما نجد أن المبرد قد أكد ذلك فقال: « ومن المصادر ما يقع في 
موضع الحال فيسة مسده فيكون حالاء لأنه قد ناب عن اسم الفاعل وأغنى غناءه» وذلك 
قولهم: قتلته صبراًء إنما تأويله صابراً أو مصبراً وكذلك جئته مشياً؛ لأن المعنى جئته 
ماشياً 00 

وقد ورد مثل ذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالى: «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم 
غورا»*). أي غائراً. وقال تعالى: «ثمّ اذَعْهُنٌ يأتينك سعياً»7"). أي ساعيات» 
مسرعات كما قال الزمخشري"". 

ومن ذلك قوله تعالى «ويُّرسيل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاء أو 
يصبح ماؤها عورأ وقد علق الزمخشري على هذه الآية: قوله «ضعيداً زلقا» 
فرأى أنها أرض بيضاء يُزلق عليها لملاستهاء زلقاً وغوراً كلاهما وصف المصدر*). 

ويبدو أن استخدام المصدر بمعنى اسم الفاعل مظهر من مظاهر التوسع في اللغة» 
وأن استخدام المصدر لإفادة معنى اسم الفاعل هو الأسلوب الأقدم تاريخياً للتعبير عن 
اسم الفاعل» وقد يدل على ذلك أن الوصف بالمصدر شائع في العربية» وعدّه العلماء 
ضرباً من الوصف. 


وإذا وضع المصدر موضع اسم الفاعل وجرى مجراه يجوز لك فيه وجهان: 


"9س سيبويه) الكتاب. 1:3١‏ 6./ا". 
#"ب المبرد, المقتضب» "1 77385. 

4" الملك 0" 

ه” 7 البقرق 55٠‏ 

. 77 :١ الزمخشريء الكشاف,؛‎ "5 
.4١ 4٠ الكهف‎  ا”ا/‎ 


م" المصدر السابق؛ *: 77717 


١‏ ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


-١‏ أن تتركه مفرداً وتصف به المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث؛ ويؤيد هذا 
ما ذكره ابن جني في مسألة الوصف بالمصادرء إذ ذهب إلى أن الوصف بالمصدر 
يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ نحو: رجل عدلء وامرأة عدل؛» وسبب ذلك أنهم أرادوا 
المصدر7*. وقد خطأ السيوطي من يقول للمرأة عزبة بالتاء» فقال: «إنما يقال رجل 
عزب وامرأة عزبء لأنه مصدر وصف به فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. كما يقال 
رجل خصم.ء وامرأة خضيع! 7 

ويُّقهم من كلام السيوطي هذاء أن المصدر قد وُظّف توظيفاً جديداً هو الدلالة على 
الوصفية» ولذا فإن ما جاء من الصفات المؤنثة دون علامة تأنيث هو لحفظ الأصلء» 
وهو المصدرية. 

وقد عبّر العلماء عن هذا التوظيف بالأصالة والفرعية» إذ نص ابن منظور على أن 
«الزورء بمعنى الزائرء وهو في الأصل مصدر وضع موضع الاسم؛ كصّوم ونومء 
بمعنى صائم ؤنائه»!). 

ويمكن أن نعد الأصالة التي ذكرها ابن منظورء يمكن أن نعدها المرحلة الأولى 
التي تمثل البنية التحتية وأنّ التحول في الدلالة هو المرحلة الثانية التي تمثل البنية 
الفوقية. والمرحلة الأولى هي المعنى المعجمي» بينما تكون الثانية مبنية على 
السياق459). 

"ل أن تثنيّه وتجمعه» فتقول: هذان عدلان» وهؤلاء عُدُول» ومما جاء على ذلك 
قول الشاعر: 


وبايعت ليلى في خلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانء(*) 


4 ابن جني الخصائص؛ 7: .7١ 1/5٠5‏ 

4٠‏ السيوطيء جلال الدين,؛ الأشباه والنظائر في النحوء تح: طه عبد الرؤوف سعد (مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة, 
هوه هلاؤوام 1:4 "15. 

. ابن منظورء لسان العرب (زور)‎ 0١ 

عمايرة, إسماعيل أحمد. بحوث في الاستشراق واللغة,» مؤسسة الرسالة» بيروت. دار البشيرء عمان. ط1ء 8411 ١ه‏ 
ل1995م. ص٠59.‏ 


* 5 لمجنوكن ليلى, ديوانه. جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج» دار مصر للطباعة, القاهرة, د.ت. صكما١.‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما صل 


وقد علق ابن يعيش على ذلك بقوله: « فجمع عدلاً ومقنعا»9). 

ويلاحظ أن مجيء المصدر بمعنى اسم الفاعل» واس تخدام اسم الفاعل بمعنى 
المصدر. يدخل في باب التوسّع في توظيف الصيغ الصرفية لإفادة معان متعددة» وقد 
عبّر العلماء عن شيء من هذا التوسّع والمرونة والتوظيف المتعدد لصحي يقول 
الرضي: « وقد يوضع اسم الفاعل مقام المصدء كما يوضع المصدر مقام اسم 
الفاعل»7**). والوضع الذي أشار إليه الرضي هو توظيف جديد لصيغة صرفية لأداء 


دور صيغة أخرى . 


التناوب بين المصدر وصيغ المبالغة: 

أما الاشتراك بين المصدر وصيغ المبالغة شكلاً فمسألة شائعة في العربية أيضا. 
ومن ذلك أن(فعيل) صيغة صرفية قد تستخدم لإفادة المبالغة» وهي من الصيغ التي 
يأتي عليها المصدرء نحو: الشهيق»والصهيلء والزفيرء والهديرء والهويل» وأكثر ما 
ينقاس (فعيل) مصدرا في الأصوات('). وقد جاء المصدر على هذا الوزن في قوله 
تعالى: «وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يُنقذنون»"”*) وقد ذهب الزمخشري إلى 
أن صيغة (فعيل) في لفظة (صريخ) تكون بمعنى المصدر أي الصراخ نفسه؛ فيكون 
عدر ابسن لحت 12" ..ومته قله الى «فلنا استايسو | فيه تحضوأ ص41 
النجي قد يكوق 'إشماً وصور 0, 

وقد جعله ابن عطية مصدراً فقال: «النجي” لفظ يوصبف به من له نجوى زاحدا أو 


45 ابن يعيشء شرح المفصل .١ :١‏ 

ه4 الأستراباذي» شرح الشافية :١‏ /ا/ا١.‏ 

5 البغدادي, عبد القادر » ت 97٠١ه‏ ء خزانة الأدب؛ ولب لباب لسان العرب, تح. عبد السلام هارون؛ مكتبة 
الخانجي» القاهرة, 2,7 8ه 1984م. 5١5:0‏ 

لا؟ ايس: 51"5. 

الزمخشريء الكشاف : 7/8/8. 

.5٠0:فسوي‎ 48 


٠ه‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة (نجي) 


يفال ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


جماعة أو مؤنقاً أو مذكراًء فهو مثل عدول وعَثل»76"). وقال الألوسي: « وحده وكان 
الظاهر جمعه لأنه حال من ضمير الجمع ولأنه مصدر بحسب الأصل كالتناجي أطلق 
على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل 
والكفيوة أو لكرنه علق ؤدة المصون الأ فعيلذ من أبنية المضعاد ري 013 


والذي يظهر من النقول السابقة أن (نجياً) هنا مصدرء لأن (فعيلاً) تأتي للمصدر 
بلا تأويل» فهي إحدى صيغ المصادرء وأنها تدل على صوتء والغالب في المصدر 
الذي على (فعيل) أن يدل على صوت. 

ومن المصادر التي جاءت على (فعِيْل) في غير الأصواتء النكير بمعنى الإنكار» 
وَالفدين تمعكي الإتذار نه و اديز عي العدر 170 ومن السك ركسل رستيلة كل 
ذميلاً”). 

وقد جاء المصدر على هذا الوزن في قوله تعالى: «آلرء تلك آيات الكتاب 
الحكيم»7”"). فالحكيم صفة وضعت موضع المصدر أي: ذو الحكمة("”). ومثل هذه 
المصادر قد تلتقي في صورتها اللفظية مع صيغ المبالغة. 

ومن الصيغ التي يشترك فيها المصدر والمبالغة من الناحية الشكلية صيغة 
(مفعال)؛ وقد جاء المصدر على هذا الوزن في قوله تعالى: «فأوفوا الكيل 
والميزان»7"”)؛ وقوله تعالى: «إنً الله لا كك الميعاد»(2. 


١‏ ابن عطية ,أبو محمد عبد الحق بن غالبء انخرر الوجيزء تحقيق على عوض وزميله؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ددات "5591 . 

؟ 7 الألوسي .شهاب الدين السيد محمود . روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاي» قرأه وص ححه محمد 
حسين العرب, دار الفكرء بيروت؛ دءت 1:17 ه” . 

"اه البغدادي, خزانة الأدب: /ا: 415. 

4ه الحملاوي, أحمد. شذا العرف ني فن الصرف؛. شرح د. محمد صالح الشنطيء دار الأندلس للنشر والتوزيع؛ حائل. 
ط551؛١اه:‏ ه..5مصضءل. 

هه يونس: .١‏ 

5ه النحاس, أبو جعفر, أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ إعراب القرآن, تح. زهير غازي زاهد, عالم الكتب, دار النهضة 
العربية. .5١ :١١١9/8‏ 

لاه الأعراف: 88. 


مه آل عمران: 9. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ارضيل 


يقول أبو حيان: « والكيل مصدر كنى به عن الآلة التي يكال بهاء كقوله في هود 
"المكيال والميزان" فطابق قوله 'والميزان"؛ أو هو باق على المصدرية؛ وأريد ب 
"الميزان" المصدرء كالميعاد لا الآلة فتطابقا»7؟”) وهذا ما أكده عضيمة» إذ قال: «إنّ 
الميزان يعني الوزن» وإِنّ الميعاد يعني الوعدء فالميزان والميتعاد صفتان وضعتا 
موضع المصدر»''') ومنه قوله تعالى: «وإذ أخذنا مِيثاق بَنِي إمئرائيل»7""). والميناق 
مصدر بمعنى الإيثاق أو الوثاقة أو التوثقة» فهو من الصفات التي وضعت موضع 
المصدر("). 

وقد تأتي بعض المصادر على صيغة (فعُول) فيلتقي بذلك المصدر مع ما جاء من 
صيغ المبالغة على هذا الوزن» ومن ذلك قوله تعالى: «قَتقبَلَهَا رَبُهَا بقبُول حَسَن»"") 
وقبول مصدر. يقول الألوسي: «والقبول مصدر مؤكد للفعل السابق بحذف الزوائدء 
أي : قبلها قبولاً ا ومنه قوله تعالى: «الثار ذات الوقود»(0). 

فهذه الألفاظ جميعها مصادرء و( فَعْول) من الأوزان الشائعة في المبالغة» نحو: 
كَسُول» شكورء وأكول. وقد ذكر أبو حيان أنّ ما جاء من مصادر على صيغة (قَعُول) 
قليلة» منها: الوضئوء؛ والطهُورء والولوعء والقبول )7). وذهب ابن جني إلى أن 
الأضل : والضم: أي الوكود»: روالعيوؤن :و الوالوطه تون "الففخ. لمعه شنادة 1010 


8 أبو حيان, البحر الغغيط 4: /77. 

عضيمة؛ محمد عبد الخالق» دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ دار الحديث, القاهرة, د.ت؛ القسم الفاني. ج": 
/ا35. 

.87 البقرة:‎ 5١ 

- العكبري, أبو البقاءء, التبيان في إعراب القرآن, تح علي البحاوي. دار الجيلء بيروت؛ ط3 
/1. 5ه ل!موام .44:١‏ 

5 آل عمران: 51. 

54 الألوسي, روح امعان : .١8‏ 

هك -البروج: ه. 

5 أبو حيان, البحر الغغيط .١١9 0:١‏ 

17" ابن جني, المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإفصاح عنهاء تح. علي النجدي ناصف, وعبد الحليم نجارء 
وعبد الفتاح شلبي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة, ج ‏ ع ام 85اهبء 1:١‏ 57. 


وضال ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


أما ابن منظور فينقل جواز الأمرين» أن يكون الوقود بضم الواو وفتحها مصدراء 
يقول: «وقد جاء في المصدر فَعُول» والباب الضم, وقوله تعالى: "الثار ذَات الوقود' 
بالفتح معناه: التوقد فيكون مصدراء والوقود بالضم المصدر»2". 

ويبدو أن هذا الاشتراك بين المصدر وصيغ المبالغة من الناحية الشكلية من باب 
التوسع والمرونة في توظيف المشتقات. ويؤكد ذلك أن الصيغ السابقة وردت في أول 
استعمالاتها لإفادة المصدرء ثمَّ تطورت لإفادة معان متخصصة: مثل المبالغة. ويؤيد 
هذا الرأي أن (فعّال) مصدر سامي قديم» تحول إلى المبالغة» واستبدلت به صيغة 
(تفعيل) وهذا يدخل في باب تطور المصادر من مجرد الدلالة على الحدث إلى الدلالة 
على الوصف17"). 


التناوب بين المصدر والصفة المشبهة: 
وقد يلتقي المصدر مع الصفات المشبهة في صورته الشكلية» ومن ذلك أن تعغماءء 
وسراء» وبّغضاءء ورغباء؛ ونصيحة» وغيرها مصادر على أوزان الصفة المشبهة("". 
ومن الأوزان التي يلتفي فيها المصدر مع الصفة المشبهة (فعل) نحو: قتل مصدراًء 
وضّخم صفة» وكذلك (قَيل) نحو: لَعِب مصدراًء وبطر صفة. و(فعَال) نحو: صُراخ 
مصدراء وكبار صفة» و(فِعال) نحو: نفار مصدراء وفِساق صفة. 
والحقيقة أن الاشتراك بين صيغ المصدر والصفة المشبهة شائع في العربية» ومما أسهم 
في الاشتراك بين المصدر وأبنية الصفة المشبهة شكلاً تعدد صيغ المصدر للفعل الواحد 
في أبنية المصادر في العربية؛ نحو: هَلَكَ هُلكاء وهلاكاء وتهلوكاء وهلوكاء ومَهلكة: 
وتهلِكة وتهلّكة. وغيرها!'". 


> ابن منظور, لسان العربء مادة (وقد) . 

48 عمايرة» إسماعيل احمد, التطور التاريخي لأبنية المصادر في العربية» دراسة مقارنة مجلة أبحاث البرموك, سلسلة الآداب 
واللغويات ج5١‏ العدد 2١‏ 31995 ص"١" ‏ ه"” . 

٠ل‏ قباوة, فخر الدين» تصريف الأسماء والأفعال ص ه7١‏ . 

١ل‏ ابن منظورء لسان العرب, مادة (هلك) . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما كل 


التناوب بين اسم المفعول والمصدر: 

تتعتل' الغرزب للك" التففول يسك المصدوة: من ذلك فولي :حلفت معارفاء 
ومرجوع. وموعودء ومصدوقة ومكروهة» ومكذوبة» وموعودة!""). 

ووضف أبن مالك مجيء المصدر على زنة اسم المفعول من -الثلاثي بالقلة» وفي 
غير الثلاثي بالكثرة("). ووافقه في ذلك الرضيء وذكر من ذلك مَيْسسُورء ومَقسُورء 
ومَجلُودء ومفتون7*'"). ويفهم من كلام الرضي أنها مصادر جاءت على (مَفعُول). 
فالميسور بمعنى اليُسرل”". والمجلود: الجلد أي الصتبر('"). ومثله المعقول بمعنى 
العقل؛ يقال (ماله معقول) أي عقل!"". بيد أن سيبويه أنكر مجيء المصدر على وزن 
(مَفعُول )» وفستّر ما جاء من صيغة المصادر على هذا الوزن» بأن ذلك يراد به 
الزمان» ففي قولهم: دَعنْهُ إلى مَيْمُورة» ودع مَعسُورة» كأنه قال: دَعْهُ إلى أمر يُوْسَرْ 
فيه أو يُعْسَر فيهة". 

غير أن الواقع اللغوي يخالف ما ذهب إليه سيبويه في هذه المسألة» لأن كثيراً من 
المفنائن ‏ حاوف على (متكول) افر بها 'العلماة» وغليها: شواهة .من «القران: الكريم 
والشعر. 

ومن المصادر التي جاءت على وزن (مَفعُول) في الذكر الحكيم؛ قوله تعالى: 
«فستيصير ويُُصيرون بِأَيّكُمْ المفثون»7"). فمفتون هنا هي بلفظ اسم المفعول لا بمعناه 
إذ اكتسبت دلالة المصدر وأدت معناه في السياقء» وبالتالي فهي بمعنى الفتنة» وهذا ما 


أكده الزمخشري بقوله: «وقد يرد المصدر على وزن اسم المفعول»7'*). وكذلك قوله 


"ال سيبويه؛ الكتاب؛ 5: 4177. العيني» شرح المراح »ص5"” . 
“ال الأستراباذي, شرح الشافية: :١‏ 154. 

.١ 78 :١  قباسلا 5لا المصدر‎ 

هلال ابن يعيشء, شرح المفصل: 5: 837. 

“لال الأستراباذي» شرح الشافية 2 5 .١17/54 :١1‏ 

/لالال ابن منظورء لسان العرب, مادة (عقل). 

ملا سيبويه الكتاب» 4: /931. 

9ع القلم ه 5. 

6 الزمخشري. المفصل .77١‏ 


١7‏ ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


تعالى: «ذلك وعد غيْرُ مَكذُوب»(417) ؛ ومكذوب مصدر جاء على وزن مفعول!". 

ولم يأت اسم المفعول بمعنى المصدر في القرآن الكريم وحدهء وإنما وجدناه في 
أشعار العرب. قال الراعي النميري: 

حَتى إذا لم يتركوا ليظامه لحماً ولا لفؤاده مَعقولا(””) 

فقد وردت كلمة (تكرل) معن عقل. كما وردت كلمة (مُصاب) بمعنى الإصابة 
في قول الحارث بن خالد المخزومي: 

أَظلُومُ إنّ مُصابكم رَخلاً أهدى السلام تَحيّة ظلم(؛*) 
وجاء (الموضوع) و( المرفوع) بمعنى الرفع والوضع؛ وهما ضربان من السير في 
قول طرفة : 

مُوضوغها زول وَمَرفوعها كم صوب لَجِب وسط ريح!**) 

ولحل نهذ "التقادي ديد :انث «التعول و الامصيدى ةا تعكى مدق لاست :الك مدية 
الصيغ الصرفية» وقد يكون استخدام اسم المفعول بمعنى المصدرأثراً من آثار مراحل 
الاختلاط في الأدوار والمعاني في اللغة كما يرى إسماعيل عمايرةل"". 

وإنّ مجيء اسم المفعول بمعنى المصدر لم يقتصر على الثلاثي وحده وإنما تعداه 
إلى غير الثلاثي. ويدخل في هذا الباب المصدر الميمي ودلالته» وهو كثيراً ما يلتقفي 
مع اسم المفعول شكلاً. قال تعالى : 


«وَمرَقناهُم كل مُمَنّق»1”). أي تمزيق» وقوله تعالى: «إلَّى رَبك يَوْمكَذٍ 


١م‏ سهود: 58. 

8 أبو حيان, البحر الغيط 8: 74٠‏ . 

“2 النميري, الراعي, ديوانه؛ جمعه وحققه راينهرت فايبرت ,بيروت, اللمعهد الألماني للأبحاث الشرقية, ١40١اهصل»,‏ 
م ص7”"5. 

4 المخزومي, شعر الحارث بن خالد, تح. يحيى الجبوري. ط١.,‏ بغداد, مدشورات مكتبة الأندلسء. 97١1ه‏ 
وام ص .5١‏ 

هم طرفة؛ ديوانه» شرح الأعلم الشنتري ,شالون؛ مطبعة فرطرند,» .١9 ٠ص ١9٠٠‏ وانظرء ابن منظورء لسان 
العرب, مادة (وضع) ومادة(رفع). 

5 عمايرة, إسماعيل؛ التطور التاريخي لأبنية المصادر في العربية. ©" . 


لال سسبا: 19 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما م١‏ 


السُنتقتع(8 ). أي الاستقرارء وكذلك قوله تعالى: «ولكم فِي الأرض تقر وَمتَاغ إِلَى 
حين»! *) وقد ذهب العكبري إلى أن (مستقر) يجوز أن يكون مصدراً بمعنى 
الاستقرار(:؟). 

وقد وردت كلمة (مُكرم) بمعنى إكرام في قراءة من القراءات؛ قال تعالى: «ومن 
يُهن اللّهُ قَمَا لَهُ من مُكرم» ('*). وجاء في اللسان: «قال الأخفش: وقرأ بعضهم: "ومن 
يهن الله فما له من مُكرم' بفتح الراء» أي إكرام وهو مصدر مثل: مُخرج ومُدْحّل»7"") 

ويظهر أنّ شيوع اسم المفعول من غير الثلاثي لإفادة المصدرء يرجع إلى أن 
المصدر الميمي من غير لاي يوافق شكلا بناء اسم المفعول من غير الثلاثيء وهذا 
ما أسهم في التناوب بين صيغتي اسم المفعول والمصدر من غير لثلاثي. 

وقد يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول كثيراً في كلام العرب. يقول سيبويه: «وقد 
يجيء المصدر على المفعول» وذلك قولك: لبن حَلَبْ» إنما تريد مَحلُوبء وكقولهم: 
الخلق» إنما يريدون المخلوق» ويقولون للدرهم: ضَربْ الأميرء وإنما يريدون مَضروب 


الأمير»7). 


واقادل نين المدن لش المفعول“سيألة بيقة :فى العوكية جاع فى شرح الفصيح 
الزمخشري:. «الكثاب: :مضدره كتنب يكشب كنبا .وكناباً وكتابة” ثم يوصف المفعول 
بالمصدر فيقال للمكتوب: كتاب وكتابة» كما يقال للمخلوق: خَلَق» وللدّرهم المضروب: 
طتزاب: كقرل :"هذا حلق اللدا!' “اوها الترسم سترت الأنير 1" كلدك قراف 
«اعمل على حَسَب ما أمرثك» وحسّبُ في هذا الموضع بمعنى مَحْميُوب: 
وفعّل بمعنى مَفْحُول في كلامهم موجودء كقولهم: نفضٌ للمنفوض» 


18 القيامة: .١ ١‏ 
8 البقرة: 85. 
5٠‏ العكبريء التبيان في إعراب القرآن :١‏ 7ه . 
١‏ سالحج 18. 


7 ابن منظورء لسان العرب» مادة (خرج) و مادة (دخل). 
هك سيبويه, الكتاب 4: 47 . 
4 البقرة: .١81*‏ 


الزمخشريء شرح الفصيح, ات 


١0‏ ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


وخَبَط للورق المخبوط»0"). 

وقد جاءبيعضل هذه المضعلان 'المرادابها العم المفغول:فن القرآن الكريم: ومن .ذلك 
قوله تعالى: «وَجَاءُوا على قميصيه بِدَمٍ كذزب»7"') ف (كذب) مصدر على وزن (فعل) 
دل في هذه الآية على ا أسم المفعول الذي أدى المضدر معتاه 
ووظيفته. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «كلّمَا رزقوا منهَا من تَمَرَةٍ رزقاً»7”"). قال أبو 
ديار الوق هنا 'الموووقع” "ا :ومن :ذلك اننا قوله' تجالن + د ويلك الكرت 
والو 5110 و الس "مصيون ١‏ الايد دي لسن المفكو 11" ميقي قر له مال ترك 
فيكم لعل و خكرةة لكا !"أل أن مكووو و فو حيو نستي نم التفيو ل كنا خا 
الزمخشري في كشافه(””'). وقوله تعالى: «قَلَمًا تَجِلّى ريه للجبل جَعلَهُ كاه '"), أي: 
مدكوكاً. قال الزمخشري (دكاً) أي مدكوكاً مبسوطاً مسوى بالأرضء وكل ما انبسط 
من بعد ارتفاع فقد اندت("), 

ولعل هذا التناوب بين المصدر واسم المفعول مظهر من مظاهر التوسع اللغوي» 
فما جاء من المصادر بمعنى اسم المفعول؛ نحو: الخلق بمعنى المخلوق؛ والحلّب بمعنى 
المحلوب؛, قد يكون بقايا مرحلة كان يؤدي فيها المصدر معاني الصيغ الصرفية» ومن 
بينها اسم المفعول». وربما كانت هذه المصادر تفيد مجرد الحدث». ثم تطورت لإفادة 
مجشع التن: المتعول» 3357 شوجلة لححدة مالف في للد يكو تخصيصن: البعائن 
الصرفية» وأصبح لاسم المفعول صيغته الخاصة بهء شأنه في ذلك شأن بقية 


5 الزمخشري» شرح الفصيح, 5 /ا؛هة. 
0 - يرسف: 18. 


اللبقرة: 6؟. 
48 أبو حيان, البحر الخيط 2 7: .١٠١/‏ 
٠‏ البقرة: ع 


المصدر نفسف 7: .١١8‏ 
بالبقرة: 515. 

.":03١ 5١ الزمخشريء الكشاف.‎ ٠١ 
2.١47 بالأعراف:‎ 4 


ه٠٠١‏ المصدر نفسه :١١‏ 7 . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ١‏ 


المشتقات» وقد أسهم في هذا الأمر ما سمّاه النحاة الوصف بالمصدرء وهو ملمح تطور 
وظيفة المصدر من مجرد الدلالة على الحدث إلى إفادة أحد معاني الصيغ الصرفية. 


خاتمة البحث: 

و في نهاية المقالة يمكننا التسجيلء أهم ما النتائج البحث» وهي: 
بيّن البحث أن استخدام المصدر بمعنى اسم الفاعل» واسم المفعول بمعنى المصدرء 
مظهر” من مظاهر التوسّع في اللغة» وهو الأقدم تاريخيا للتعبير عن اسم الفاعل وقد 
يدل ذلك أن الوصف بالمصدر شائع في العربية» وفي ذلك تأكيد على أن العرب كثيراً 
ما تنعت بالمضدر:» وتأتي بالحال مصدرا منكرا: 
أثبت البحث أن الاشتراك بين المصدر وصيغ المبالغة شكلا مسألة شائعة في 
العربية» ويبدو أن هذا الاشتراك يدخل في باب التوسع في توظيف المشتقات. 
بين البحث أن الاشتراك بين صيغ المصدر وأبنية الصفات المشبهة شكلاً متداول في 
كلام العرب؛ ومما أسهم في هذا الاشتراك تعدد صيغ المصدرء تعدداً قد يفضي إلى أن 
تتشابه بعض أوزان المصدر مع أبنية الصفات. 
أظهر البحث أن ما جاء من صيغ المصادر على وزن المفعول» يمكن أن يفستر بأن 
صيغة (مفعول) من الصيغ الصرفية التي كانت تستخدم لإفادة معنى المصدر في 
المعاني الصرفية» وأصبح لاسم المفعول صيغته الخاصة. 
بين البحث أن شيوع اسم المفعول من غير الثلاثي لإفادة معنى المصدر يرجع إلى 
أن المضدر الميمي من غير الثلاثي قد يوافق شكلاً بناء اسم المفعول من غير الثلاثي. 
أظهر البحث كثرة النصوص اللغوية التي تشي بوجود ظاهرة التناوب بين المصدر 
والمشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية» ولحظ البحث أن هذه النصوص لم تقف عند 
الشعر وحده؛ ولا النثر فقط» ولا القرآن الكريم فقط» وإنما شملت ذلك كله. 
ج إن ما ورد في هذا :البخة من شواهدء.قوة لفؤاعد:اللغة نحوا وضرفاً» ووصف لها 
بالمرونة والاتساع» والقدرة على التنوع. 


١٠‏ ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

الأستراباذي» رضي الدين (إت+87+*ه) شرح الشافية» دار الكتب العلمية» بييروت 
(554١ه_‏ 11ام) 

الأعشى الكبير» ميمون بن قيس» شرح ديوانه» قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه؛ د. 
حنا نصر حتيء دار الكتاب العربي» بيروت (5575١ه ‏ *٠١٠٠م)‏ 

الأصفهاني» أبو القاسم الحسين المعروف بالراعبء المفردات في غريب القرآن تح. 
محمد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. د. ت. 

الألوسيء شهاب الدين» روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» قرأه 
وصححه محمد حسين العربء دار الفكرء بيروت. د.ا ت. 

ابن الأنباري؛ أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمدء نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء» تح. محمد أبو الفضل إبراهيم (دار نهضة مصرء القاهرة) د. ت. 
الأندلسيء أبو حيانء أثير الدين محمد بن يوسف (ت #دلاه )» البحر المحيطء 
مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض ‏ د. ت. 

البغدادي» عبد القادر (ت ”3١٠ه)‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تح. 
عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة.» ط؟.2 5:٠5١1هء‏ 15865١م.‏ 

الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 7ه )ء فقه اللغفة 
وسرالعربية» تح. مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبيء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. ط"؟, 37/8١م.‏ 

ابن جنيء» أبو الفتح عثمان» الخصائصء. تح. محمد علي النجارء ط. دار الكتّب 
المصرية» القاهرة. .١98+‏ 

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإفصاح عنهاء تح. علي النجدي ناصف» 
وعبد الحليم نجارء وعبد الفتاح شلبي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ج. 
عنم 2 ها. 

الحسحاسء سحيم عبد بنيء ديوانه» تح. عبد العزيز الميمنيء الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرةء» .١9378‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابا ١٠١‏ 


- الحملاوي؛ أحمدء شذا العرف في فن الصرفء. شرح د. محمد صالح الشنطيء دار 
الأندلس للنشر والتوزيعء حائل» طاء ١577‏ هء 7٠١٠١8‏ م. 

الخنساءء ديوانهاء دار صادرء بيروت؛ ١١85‏ ه: 1979 م. 

الزمخشريء أبو القاسم» جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تح. عبد الرزاق المهديء ط”,. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت؛ ١857١‏ هء ١١١٠7م.‏ 

شرح الفصيحء تح» ودراسة د. إبراهيم بن عبد الله بن جمهور الغامديء؛ معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث» مكة المكرمة؛ ١1١1‏ ه. 

سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب» تح. عبد السلام هارونء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة. ١7594‏ ه. ١107842‏ م. 

السيوطيء أبو بكرء جلال الدين» الأشباه والنظائر في النحوء تح. طه عبد الرؤوف 
سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. ١١98‏ هء ١91/8‏ م. 

طرفة» ديوانه» شرح الأعلم الشنتمري» (شالون» مطبعة فرطرند ), ١1٠0٠‏ م. 
عضيمة» محمد عبد الخالق» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» دار الحديث؛ القاهرة» 


0. 


كك © 


ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالبء المحرر الوجيزء تح. علي عوض 
وزميله» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

العكبريء أبو البقاء» التبيان في إعراب القرآن» تح. علي البجاويء دار الجيل» 
بيروت» ١761‏ هل 1187 م. 

عمايرة» إسماعيل أحمدء التطور التاريخي لأبنية المصادر في العربية» دراسة 
مقارنة» مجلة أبحاث اليرموكء: سلسلة الآداب واللغويات» مج7١.»‏ العدد١اء ١197‏ م. 
بحوث في الاستشراق واللغة» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء دار البشيرء عمانء طاء 
01057 

العيني» بدر الدين» (ت ه888 ه )»؛ شرح المراح في التصريفء, حققه وعلق عليه 
عبد الستار جواد. د.ت. 


الفرزدق» ديوانه» دار صادرء بيروت» 5٠‏ هب ١95.6‏ م. 


١‏ ظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية والمصدر 


قباوة» فخر الدين» تصريف الأسماء والأفعال» مكتبة المعارف» بيروت» ط3. 
٠5*.‏ هي ١588‏ م. 

- القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمدء تفسير القرطبيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
طت 6( مم. 

ابن مالك؛ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء تح. محمد كامل بركات؛ء دار الكتاب 
العربيء ١١481‏ هه /ا1918 م. 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب» دار صادرء بيروت»؛ د.ت. 
المبرد» أبو العباس» محمد بن يزيدء (ت 764 ه ).؛ المقتضبء تح. محمد عبد 
الخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت» ١187‏ . 

مجنون ليلى» ديوانه» جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراجء دار مصر 
للطباعة» القاهرة» د.ت. 

المخزوميء؛ شعر الحارث بن خالد» تح. يحيى الجبوري؛ ط١»ء‏ بغداد؛ء منشورات 
مكتبة الأندلس؛ (؟595١‏ هلب 1997 م). 

النحاس» أبو جعفرء أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ إعراب القرآن» تح. زهير غازي 
زاهدء عالم الكتب» دار النهضة العربية» .١94848‏ 

النميريء الراعيء ديوان» جمعه وحققه راينهرت فايبرت» بيروت»ء المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية: ١701١(‏ هلب ١180‏ م). 

ابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تح. مازن المبارك؛. ومحمد 
علي حمد الله ط؟؛ مؤسسة الصادق» طهران» ١7178‏ ه. 

ابن يعيشء موفق الدين يعيش بن علي (ت ”77 ه ).؛ شرح المفصلء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ١798‏ ه. ١11/8‏ م. 


مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآداها . فصليّة محكّمة . العدد .١‏ صيف ١/89‏ هاش ١٠١١٠5٠م‏ 


لم ولمًا الجازمتان ودلالاتهما في القرآن الكريم 
د. يونس علي يونس” 

الملخص 

يُسلط هذا البحث الضوء على أداتين جازمتين مبيناً دلالاتهما في القرآن الكريم وهما (لم 
ولمّا) الجازمتان» وذلك من خلال قراءة متأنية في القرآن الكريم» ويركز على الجوانب 
المتعلقة بمعانيهما وأقسامهماء وقد تم فيه عرض آراء العلماء في مسألة وجوب عملهماء وما 
هي مواقع إعراب الجمل المنفية بلم» ثم إحصاء مواقع لم ولما في القرآن الكريم. 

وما أتوخاه من هذا البحث أن يتعرف القارئ على دلالة هاتين الأداتين الجازمتين في 
القرآن الكريم وتنوعاتهما. 

ولقد تنبعنا جل المسائل المتعلقة بهاتين الأداتين في القرآن الكريم ووصفنا الطريقة التي 
تعاطى بها النحاة والمفسرون؛ وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن آراء النحاة والمفسرين كانت 
متفقة حينء ومتباينة في بعض المواضع. 
كلمات مفتاحية: القرآن ‏ الجزم ‏ لم - لما الدلالة. 


مقدمة: 

الجزمُ في اللغة» القطع» فلذلك كان في الكلام حَذف الحركة أو ما قام مقامهاء وفي 
اصطلاح النحاة: إنما هو حذفء والحذف تخفيف» أي: حذف الحركة الإعرابية من 
آخر الفعل وتسكينه» أو ما قام مقامها كحذف النون من الأفعال الخمسة» وحذف حرف 
العلة من آخر الفعل المعتل عند جزمه؛ والحذف والقطع سيان ولذا سموه جزما(". 

وقد حكي عن أبي بكر بن السراج أنه شبّه الجازم بالدواء» والحركة في الفعل 
بالفضلة التي يخرجها الدواء» وكما أن الدواء إذا صادف فضلة حذفهاء وإِنْ لم يجد 
فضلة أخذ من نفس الجسمء فكذلك الجازم إذا دخل على الفعلء إِنْ وجد حركة أخذهاء 
وإلا أخذ من نفس الفعل» وسهل حذفها وإنْ كانت أصلية لسكونهاء لأنها بالسكون 
* مدرس ‏ قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة تشرين ‏ اللاذقية ‏ سوريا. 


١‏ الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف , ”: 18ه, هادي عطية: الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين 
والبلاغيين» 1 ص588 . 


ع8 ١‏ ل ونا الجازمتان ودلالاقما في القرآن الكريم 


تبعت 

إذاءلا بد للمجزوم أن يُحذف من آخره علامة الرفع: وإذا كان الفعل معتلاً سُكن 
آخره علامة للرفع» ولا بد أن يكون للجزم علامة وتأثير» فلما لم يصادف في آخر 
الفعل إلا حرفاً ساكناً حذفه؛ ليكون بينه وبين المرفوع فصلء وجاز حذف الحرف 
لضعفه؛ إذ كان ساكناء فجرى مجرى الحركة في جواز الحذف عليه("). 


هدف البحث: 

وقع اختياري على هذا البحث وهو (لم ولما) الجازمتان ودلالاتهما في القرآن 
الكريم؛ لأن معظم ما ورد فيهما في كتب اللغة والتراث ما هو إلا شذرات متفرقة 
وآراء متباينة» فوجدت أنه من المفيد أن أجمع هذه الآراء وأقدم دراسة متواضعة»ء 
جامعاً شتات ما تفرق في الكتب لتكون مجتمعة في حيّز محدد يسهل على القارئ 
الإلمام بها دون عناء وجهد. 


وجوب عمل (لم ولما): 

جاء في أسرار العربية لأبي البركات ابن الأنباري: " إن قال قائل: لمّ وجب أن 
تعمل (ِلَمْ ولَمّا ولام الأمرء ولا في النهي) في الفعل المضارع الجزم؟ قِيل: إنما وجب 
أن تعمل الجزم لاختصاصها بالفعل؛ وذلك لأن (ِلَم) لما كانت تدخل على الفعل 
المضارع فتنقله إلى معنى الماضيء كما أنّ (إن) التي للشرط والجزَاء تدخل على 
الفعل الماضي فتنقله إلى معنى المستقبل» فقد أشبهت حرف الشرط» وحرف الشرط 
يفعل الجزم» وكذلك يقتضي جُملتين» فلطول ما يقتضيه حرف الشرط اختير له الجزم: 
لأنه حذف وتخفيفء فبمنزلته (ِلَمُ) في النقل» وكان محمولاً عليه"9). 


أبو البركات ابن الأنباري: أسرار العربية» دراسة وتحقيق محمد حسين خمس الدين, دار الكتب العلمية» بيروت. 2,3 
6ه990١1مءص58١.‏ 

"ا ابن الوراق: علل النحو, تح: محمود جاسم محمد الدرويشء مكتبة الرشيد؛ الرياض؛ ط١اء ١47٠١‏ ها ١948‏ 
م صل/اه .١‏ 

4 الأنباري: أسرار العربيةه ص؟7١.‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما م٠١‏ 


أما ابن الوزاق فيرى أن الجزم لا بد من دخوله على الفعل: ليكون بإزاء الجر في 
الاسم» ووجب أن تكون هذه العوامل عاملة؛ لأنها قد لزمت الفعل وأحدثت فيه معنى» 
وإنما خصصت بالجزم لأن الشرط والجزاء يقتضي جملتين» كقولك إن تضئرب 
أضرب» فلطول ما يقتضيه الشرط والجزاء اختير له الجزم لأنه حذف وتخفيف". 

والأضل في (لم) أ شتحن على الناضي» الى نفل إلى لفظ المضارع: لان (لم) 
يجب أن تكون عاملة» فلو لزمّ ما بَعْدَها الماضي لما تبيّن عملهاء فنقل الماضي إلى 
المضارع ليتبين عملها. 

والفرق بينها وبين حرف الشرط والجزاء بِيّنْ ظاهرء وذلك لأن الأصل في حرف 
الشرط والجزاء أن تدخل على فِعل المستقبل» والمستقبل أَنْقَل من الماضيء فَعْدِل من 
الأثقل إلى الأخفء فأما (لَمُ)» فالأصل فيها أن تدخل على الماضيء وقد وجب مُقوط 
الأصلء فلو جوّزنا دخولها على الماضي الذي هو الأصل لما جاز دخولها على الفعل 
المضارع الذي هو الفرع؛ لأنه إذا استعمل الذي هو الأخفء لم يستعمل الفرع الذي 
هو الأتقل("). 

وأما (لمَا)» فالجزم يقع بعدهاء وبينها وبين (لَمْ) فرق» وذلك أن (ِلَمُ) نفيّ لقولك: 
قام زيء ثم تقول: لَمْ يَقَمْ زيٌء فإذا قلت: قد قامء فنفيه: لما قم وذلك أن قد فيها معنى 
التوقع» فزدت (مَا) على (لّم) بإزاء قدء الداخلة على الفعل في أول الكلام(". 

وذكر ابن هشام أن ' لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً "» نحو قوله 
تعالى: « لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 04). 

ويرى سيبويه أن (لمُ) حرف جزم ونفيء وعذها نظير (لن) في النفي» لكنه ذكر 
اختلافهما (قَم) لنفي الماضيء وإن) لنفي المستقبل؛ لذلك قال: " لَمْ تي لقوله قعل 


ه ينظر: ابن الوراق, علل النحوء ص/9 2١‏ وينظر أسرار العربية ص177١:‏ وشرح جمل الزجاجي ؟: /51. 


تسا ص117. 
/ال ينظر: ابن الوراق» علل النحوء ص98 .١‏ والمقتضب 7: 4 4» والمقتصد: ٠١917١١91١‏ الجنى الداق: /الاهع 
مغني اللبيب: 517" 


مغني اللبيب: ص/81؟ . 
5 سورة الإخلاص: ". 


١6‏ ل ونا الجازمتان ودلالاتهما في القرآن الكريم 


و(لن) نفي لقوله: سيفعل7''". 

وذكر المبرد: أن لم لنفي الماضيء ووقوعها في المستقبل من أجل كونها تعمل 
الجزم ولا جزم إلا مُعرب('". 

وذهب الرّماني مذهب سيبويه والمبردء فرأى أن حكمها أن تدخل على المستقبل» 
فتنقل معناه إلى المضي» ويرى أنها عملت الجزم؛ ويتفق الفارسي معه في إحدائها 
المضيّ في الاستقبال وإِن كان قد خالفه في علّة الجزم بها. 

فالرماني يرى أنها عملت الجزم,ء لأنها نقلت الفعل نقلتين: نقلته إلى الماضي ونفته 
كنا متلق 

أما الفارسي فلم يجعل ذلك عِلّة لجزمها الفعلء فهو يرى أن (لا) الناهية: ولام 
الأمن يجزمان العل ولع عفدل أحة مدينا المنل اضيا , 

وذهب ابن جني وبعض النحاة إلى أن (ِلم) إذا شبّهّت بلا ضرورة يُلغى عملهاء 
فيرتفع الفعل بعدهاء فقد يشب حروف النفي بَعضهاء وذلك لاشتراك الجمع في دلالته 
عليه» وشاهدهم لما ذهبوا إليه قول الشاعر: 

ولا فَوَارِسْ مِن ذهل وَأَسْرِتِهم يَوْمَ الصتليقاء لَمْ يُوفُونَ بالجّار7”") 

وجاء في اللباب للعكبري: "'إنما أعملت (ِلْم) لأنها اختصّتء وإنما جزمت لثلاثة 
ا 

أحدها: أنّ الفعل في نفسه ثقيل» وَ(ِلَمُ) تنقله إلى زمن غير زمن لفظه فيزداد ثقلاء 
فناسب أن يكون عملها الحذف. ْ ٌْ 

والثاني: أنها تشبه (إِنْ) الشرطية من حيث إنها تنقل الفعل من زمان إلى زمان» 
فجزمت كما تجزم (إن ). 

والثالث: إن (لَمُ) رد المضارع إلى معنى المضيء فالفعل باعتبار لفظه يستحق 


ل الكتاب: 1:8 7576. 

١‏ ينظر: المبرد, المقتضب؛, ط١.‏ 245 تح: محمد عبد الخالق عضيمة, ١4١8‏ هب ١994‏ م. 

الحروف العاملة في القرآن الكريم: ص١٠ .7١‏ 

ينظر: ابن جني» المختسب, ج7: 47, تح: علي النجدي ناصف, د. عبد الحليم النجار؛ د. عبد الفقاح شبليء» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ط١.ء‏ القاهرة. ١841١8‏ ه, ١444‏ م, وينظر: خالد الأزهري؛ التصريح بمضمون 
التوضيح, 5: #17 تح: عبد الفتاح بحيري» طاك ١517‏ هل 997١م.‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ع١‏ 


الحركة الإعرابية» وباعتبار معناه يستحق البناء» فجعل له حكمٌ متوسط وهو السكون 
الذي هو في المبنيّ بناء» وفي المُعرب حاصل عن عامل"4". 


أقسام (لم): 

(لم) حرف نفي له ثلاثة أقسام 2): 

الأول: أن يكون جازماً نحو قول الله سبحانه: « لَمْ يَلِد ولَمْ يُولَد * وَلَمْ يكن له 
كفواً أَحَدَ 074" وهو المشهور. 

الثاني: أن يكون ملغى لا عمل له» فيرتفع الفعل المضارع بعده كما في قول 


الشاعر : 
6 م و 0 507 3 سوه 1 5 - 32 
لولا فوارس من ذهل وأسرتِهم يوم الصليّفاء لم يُوفون بالجار 
وقد صرح ابن مالك بأن الرفع بِعْد (لم) لغة قوم من العرب» وذكر بعض النحويين 


أن ذلك ضرورة""). 
الثالث: أن يكون ناصباً للفعل» حكى اللحياني عن بعض العرب أنه ينتصب ب 
(لم) كقراءة بعضهم:9, أَلَمْ تشرَح 4 بفتح الحاء» وقوله: 
في أي يمي مِنّ الموت أفِرُ أيومٌ لم يقدر أمْ يومٌ قدّر 
وخرج ذلك ابن هشام على أن الأصل (نشرحن)» و(يقِرن)» ثم حذفت نون التوكيد 
الخفيفة وبقيت الفتحة دليلاً عليهما)؛ وهذا ما ذكره المرادي('"؛ وفي هذا شذوذ: 
توكيد المنفي ب (ِلَمٌ) وحذفت النون لغير وقف ولا ساكنين7'). 


04) 


1١ 4‏ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري, اللباب في علل البناء والإعراب» ج؟: /47» تح: د. عبد الإله نبهان» دار 
الفك طلق 1998 م. 

انظر المرادي, الجنى الداني,. ص55 27 تح: د. فخر الدين قباوة, والأستاذ محمد نديم, دار الكتب العلمية» بيروت. 
15 الإخلاص: 5 . 

اذ الجنى الداني: ك5" 

البيت للحارث بن منذرء واستشهد به على جواز نصب المضارع بعد (4) في قوله (لم يقدن) وهو عند العلماء 
محمول على أن الفعل مؤكد بالنون الخفيفة. مغني اللبيب: ص 7178 .والنوادر :ص*١.‏ والخزانة: 54: 888 . 

4 ينظر: ابن هشام, مغني اللبيب» ص8/ا؟ . 

. 7510/5 7المرادي, الجنى الداني. ص55‎ ٠ 

. 77/8 ينظر: مغني اللبيب: ص‎ '١ 


١ /‏ ل ونا الجازمتان ودلالاقما في القرآن الكريم 


وأفضل تخريج لذلك ما أورده ابن الأنباري في الإنصاف بقوله: إن اللحياني حكى 
أن من العرب من يجزم ب (لن) وينصب ب (ِلم) إلى غير ذلك من الشواذ التي لا 
يلتفت إليهاء ولا يقاس عليها("")؛ أو على أن هذه لغة بعض العربء وعليها القراءة 
بالنصب كما في الآية الكريمة والبيت7"). 


(لمًا): 

هي بين الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى|؛ ')» وهي حرف نفي وجزم 
للفعل المضارع ك (ِلمْ)؛ وقد نص ابن قتيبة على أنها بمعنى (ِلَمْ)؛ ومثاله عليها قوله 
سبحانه وتعالى: ل بل لَمّا يَذُوقوا عَدَاب 04*)» وتقديره ب (بل لم يذوقوا عذاب)97". 

وذكر الزمخشري أن (لمَا) فيها معنى التوقع؛ وهي في النفي نظير (قد) في 
الإثبات» فقال: إن إتيان ذلك منتظرا"")» في قول الحق سبحانه: « ولا يَأْبِكمْ مَقَل 
الذي خلّوا من قبلِكُمْ 4("). 

فذكر أنه أنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه؛ لأنه مُنتف بانتفائه» وذكر أن (لمَّا) 
تعن رم إذا قبا سوبا شن التردم افذنر هلك قح الحماة فوا معي ا درع لين 
توقعه فيما يستقبل7 ')» في قوله سبحانه: 
وَلَمَا يَعلَم اللَّهُ الَِينَ جَاهَدُوا نكم ."١١7004‏ 

وقد اختلف النحاة في (لمّا) هل هي بسيطة أو مركبة» فذهب بعضهم إلى أن 
الأصل (ِلمّ) ولحقتها (مَا) في مقابلة (قد) في الواجبء فإذا قلت: لَمْ أضربا» فهو في 


؟ ل الإنصاف: ؟: 518. 

5 الحروف العاملة: ص؟ ٠‏ 4. 

؟ الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى ). معاني الحروف. ص7١‏ . 

هع" سورة ص: /. 

_الحروف العاملة في القرآن: ص5”/8. 

1" المرجع السابق نفسه. 

70 البقرة: 5 51. 

49 الحروف العاملة: ص5/8. وينظر الزمخشريء الكشاف: .5١9 5:١‏ 

آل عمران: 2.١57‏ 

١‏ ينظر: أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر الخيط: : 55. دار الفكر ط”, ١4.7‏ هب 19/8م. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما آ١‏ 


مقابلة ضتربئت» وإذا قلت: لَمَا أضترب» فهو في مقابلة قد ضَربْت» والدليل على ذلك 
أنك لا تحذف الفعل بعد (لم)ء فلا تقول: جئت ولَمْ يك جئت ولَمْ 565 وتقول: جنت 
وَلَماء تريد ولمًا أدخل؛ كما تقول: قد تَقِفء وأنت تريد قد فَعلت97", 

وفي التصريح قال الفراء: " أصل (ِلَمُ): (لا) فأبدلت الألف ميماًء كما قال في (لن) 
أصلها(لا) فأبدلت نوناً ... كما أن القول بتركيبها هو رأي سيبويه عندما قال: وما في 
(لمّا) مُغيَر لها عن حال إِلمّ) كما غيرت (لو) إذ قلت: لومًا نخوهاء ألا ترى أنك تقول 
(لمَا)» ولا تتبعها شيئاً ولا تقول ذلك في (لَمّ)"57". 

وذكر ابن هشام أن (لمًا) تأتي مركبة من كلمات؛ ومن كلمتين» فأما المركبة من 
كلمات فنحو قول الله سبحانه: ١‏ وَإِن كلا لما ليُوفينَهُمْ رَبك أَعْمَالهُمْ 44). 
في قراءة ابن عامر وحمزة وحفص بتشديد نون (إن) وميم (لمّا)» فيمن قال الأصل 
(لمّن ما) فأبدلت النون ميماً وأدغمتء فلما كثرت الميمات؛ حذفت الأولى. 

وهذا القول ضعيفء لأن حذف مثل هذه الميم استثقالاً لم يثبته وأضعف منه قول 
الآخر: (لما) بالتنوين بمعنى جمعاًء ثم حذف التنوين إجراءً للوصل مجرى الوقف»ء 
لأن استعمال (لمّا) في هذا المعنى بعيد» وحذف التنوين من المتصرف في الوصل 
الع 

واختار ابن الحاجب أنها (لمّا) الجازمة» حذف فعلهاء والتقدير: (ِلمَا يعملوا)» أو 
(لَمَا يتركوا) لدلالة ما تقدم من قوله سبحانه: «١‏ فمنهُم شقِيٌ وَسَعِيدٌ 004". والأولى أن 
يقدر (لَمّا يُوفوا أعمالهم)؛ أي أنهم إلى الآن لم يوفوها ويستوفونهاء ووجه رجحانه أن 
منفي (لما) مُتوقع الثبوت» والإهمال غير متوقع الثبوت» وكذلك لأن بعده (ليوفينهم) 
وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعدا". 

وأما المركبة من كلمتين» فكما في قول الشاعر: 


؟ ينظر: ابن أبي الربيع» التبسيط في شرح جمل الزجاجي. :١‏ 771, تح: عباد بن عباد . 
التصريح بمضمون التوضيح: 5: 54". وانظر الكتاب: 6: '777. 

4“ سورة هود: 31١1١‏ . 

هب مغني اللبيب: ص 717/94 . 

5" سورة هود: .١١8‏ 

/الال مغني اللبيب: ص 358٠١‏ . 


١4‏ م ولما الجازمتان ودلالاقهما في القرآن الكريم 


تكاوايت لا وزية اكلا ادغ القتال وَأَشَهَدُ الهّيجاء9) 

فعلى أن الأصل (لن ما) ثم أدغمت النون في الميم للتقارب؛ ووصلا خطأ. 

وذهب بعضهم إلى أنها بسيطة7, والراجح ما ذهب إليه سيبويه ومن تابعه من 
النحويين في القول بتركيب (لمّا) من (ِلَمٌ) و(ما) الزائدة حملاً لها على الكلمات التي 
زيدت عليها (ما)» فأحدثت فيها تغييراً عن حالها السابق» ومن هذه الكلمات (لوما) 
حيث ذكر سيبويه أن أصلها (لو) دخلت عليها (ما) فأحدثت فيها تغييرً(””). 

أي أن في (لمّا) قولين» هما: الأول أنها بسيطة» والآخر أنها مركبة» وتركيبها إما 
أن يكون من (اللام) و(مِن) و(ما)» نقله ابن الحاجب؛. وضعّف هذا الرأي ابن هشام 
لأنها عنده مركبة من كلماتء أو من كلمتين. 


أقسام (لما): 

الأول: أن تكون بمعنى (ِلَمُ) أي الجازمة للفعل المضارع؛ وهي حرف نفي» تدخل 
على الفعل المضارع فتجزمه وتصرف معناه إلى المضيئ!!“). 

فأما وقوعها معنى (لم) فقولك: لما يأَتِك زيد» تريد: لم يأَتِك» قال الله تعالى: «ولمًا 
يَأيِهِمْ تَأُويلُهُ74”*)» وقوله سبحانه: « ولَمًا يَدْخل الْإِيمَانَ في قلوبكم 74*). وقوله جل 
شأنه: 8 بل لما يذوقوا عَذاب 4[ */, معناه: لم يأتِهم» وم يدخل» وم يذوقواء ومن ذلك 
قول الأعشى: 

فقمنا وَلَمّا يَصبح ديكنا إلى جونَة عند حَدادهالة*) 


أراد (لم يَصبح). 


9" الجنى الداني: ص”"5ه. 
4٠‏ الكتاب: 4: 7177 


.١١ص الجنى الداني:‎ 0١ 


>" يونس: 9" 
“4 الحجرات: .١85‏ 
5؛ ا ص: 2/8 


هش الخزانة: 17 4/4. 


مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابما عل 


وفي رصف المباني قال المالقي: الموضع الأول من مواضع (لمّا) أن تكون 
جازمة للفعل المضارع فتصيّر معناه للماضيء ك (ِلَمْ) المذكورة في الباب» قيل: هذاء 
وهي جواب في التقدير لمن قال: قذ فعل» ولذلك دخلت عليها (ما) كأنها عوض من 
(قذ )» ولذلك تزيد على (ِلَمْ) بالاستمرار في النفي وتنفرد به دونهاء ولذلك أيضاً يجوز 
الوقف عليها فتقول: شارف زيدٌ المدينة ولَمّاء وتريد: يدخلهاء فحذفت الفعل لدلالتها 
عليهال! ؟). 

وفي المقتصد للجرجاني: اعلم أن (لمّا) تدخل على المضارع فتجزمه كما تجزم 
(لَمْ )» وتقلب المعنى إلى الماضي تقول: لما يخرجْ زيدٌ أمسء ولا تقول: لما يغرجٌ 
زيدٌ غداًء كما لا تقول ذلك في (لم)7؟). 

الثاني: لما بمعنى إلاء ولها موضعان77): 

أحدهما: بعد القسمء نحو: تشدتك بالله لَمَا فعلت» وعزمئت عليك لَمَا ضَرَبْت كاتِيك 
بوط 

وثانيهما: بعد النفي» ومنه قراءة عاصم وحمزةة"“): (وإ كن لكاجية لكا 
مُحْضرئُون)7'")» وقوله سبحانه: «وإن كل ذَلكَ لَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدنيَّاه(7”): أي ما كل 
إلا جميع» وما كل ذلك إلا متاع» ونحو قول الله سبحانه: «إن كل تفس لما عَلَيْمَا 
كفا "كان انيج و36 انقين )إلا عنما حافك ونا مستي ران لا اهيل :إلا في مني 
الموضعين: أي في القسم» وبعد حرف الجحود(”). 

وفي الجنى الداني أن (لمّا) التي بمعنى (إلا) حكاها الخليل وسيبويه والكسائي وهي 


7 الالقي» رصف الباني في شرح حروف العاني,. ص؛ ٠ 5 ٠‏ ”2# تح: سعيد صالح مصعفى, الناشر دار ابن 
خلدون. 

4 الجرجان: المقتصد 3: .١١91‏ 

الجنى الداني: 4 ه. وانظر محمد علي الهروي: الأزهية في علم الحروف: ص14/8. تح: الملوحي, مجمع اللغة 
العربية بدمشق, ١4٠١‏ هل ١198م.‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف: :١‏ 275. والنشر: 7؟: 591. 

٠ه‏ ياسين: 157" 

١ه‏ _الرخرف: ه". 

؟ه_ الطارق: © . 


“اه الأزهية: ص98 ١‏ . 


؟١‏ ل ونا الجازمتان ودلالاتهما في القرآن الكريم 


قليلة الدور في كلام العرب» فينبغي أن يُقتصر فيها على التركيب الذي وقعت فيهه: 
وزعم أبو القاسم الزجاجي: أنه يجوز أن تقول: لْمْ يأَتتِي من القوم لَمَا أخوك: وَلَم أرَ 
مِنَ القوم لما زيد» يريد إلا أخوك وإلا زيداء قيل: وينبغي أن يتوقف في ذلك حتى يرد 
في كلام العرب ما يشهد بصحة ذلك/4. 

الثالث: لما التعليقيّة: 

وهي حرف وجوب لوجوبء أو وجود لوجودء بالدال» وبينهما قرب في المعنى 
لكونها تقتضي جملتين» وجدت ثانيتهما عند أولهماء نحو: «والماً جاءني علي أكرمتةة 
ومن مجيئها بمعنى (حين) قول الله سبحانه: ا فَلَما آسفونا انتما مِنْهُمْ 4**). وقوله 
جل شأنه: ( إِلَا قوم يُونْس لَمَا آمنوا كشفنا عَنْهُمْ 74)» التقدير: حين أسفوناء حين 
آمنوا"0. 

قال المالقي: «تكون (لمّا) حرف وجوب لوجوب إذا كانت الجملتان بعدها موجبتين 
كما سبق» فإن كانتا منفيتين كانت حرف نفي لنفي نحو: لما لم يَقِمْ زيد لمْ يَقِمْ عمرؤء 
وتكون حرف وجوب لنفي إذا كانت الجملة الأولى منفية والثانية موجبة» نحو قولك: « 
َمَا َمْ يقِمْ زية أحسنت إليك» وبالعكسء وإذا كانت الأولى موجبة والثانية منفية نحو 
قولك: « لَمَا جاء زيدٌ لَمْ أحسين إليك»» وفيها معنى الشرط أبداً لا يفارقها ولا تدخل إلا 
على الماضي لفظأ أو معتى دون لفظ نحو ما مُكل بهع[01). 


الخلاف بين النحاة في (ِلَمَا) هل هي اسم أم حرف: 

(لَمَا) لفظ مشترك بين الاسمية والحرفية» والمتقق عليه بين النحاة أن (لمَا) 
الجازمة حرفء لأنها بمعنى إِلمْ) فهي حرف نفي وجزم وقلبء وإلما) التي بمعنى إلا 
الاستثنائية حرف أيضاء لأن (إلا) حرف يفيد الاستثنائية» كذلك (ِلَمَ) حرف يفيد 


4ه الجنى الدائى: ص4 09 . 
هوه_الرخرف: هه . 

ده يونس: /1 5 

لاه الأزهية: ص4 ١9‏ . 


/ه رصف المباني: ص4 9ه. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ؟م١‏ 


الاستثناء(؟”). 

أما (ِلَمَا) التعليقية فقد وقع خلاف بين النحويين على مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب سيبويه وأكثر النحويين أنها حرفء قال سيبويه: وأمّا (لما) 
فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره؛ وإنما تجيء بمنزلة: (لَو) لما ذكرناء فإنما هي 
لابتداء وجوب('"2» فنرى أن سيبويه حكم على (ِلَمَا) بالحرفية لكونه جعلها بمنزلة 
(لو)؛ فكما أن (لو) حرف فكذلك (ِلمّا). 

المذهب الثاني: مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وجماعة من النحويين حيث 
ذهبوا إلى أنها ظرف زمان بمعنى (حين)» وقد سلك هذا المسلك الهروي: أما وقوعها 
أي (لَمَا) بمعنى حين فكقولك: كلَمْتَ زيداً لما كلّمني» تريد حين كلمني» جعلت (لمَا 
ظرفاً)('"). ولذلك قال في قوله سبحانه: 9 فَلَما آسفونا انتما مِنِهُمْ 4!'")؛ وقوله جل 
شأنه: 9 إِلَا قوم يُونْس لَمّا آمنوا كشفتا عَنْهُمْ 74"), يريد حين أسفوناء وحين آمنوا. 
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لأوجه: 

أحدها: ليس فيها شيء من علامات الأسماءء كما ذكر المالقي أن الاسمية فيها 
متكلفة» والحرفية غير متكلفة» وكل مبني لازم البناء» فالحكم عليها بالحرفية إن دلت 
دلائل مقولية له في حيز الأسماءء و(لمَا) وإن كانت بمعنى (حين) لم يخرجها هذا 
المعنى إلى الاسمية» فإن من الحروف ما يتقدّر بالأسماء وهو لازم بالحرفية» ومنها ما 
يتقدر بالفعلية» وهو لازم للحرفية!؟"). 

والثاني: أنها تقابل (لو) وتحقيق تقابلها أنك تقول: لو قام زيدٌ قام عمروًء ولكنه لما 
لم يَقمْ لَمْ يَقَمْء أي أننا إذا حكمنا على (لو) فكذلك ما يقابلها فهو (ِلَمَا). 
والثالث: أنها لو كانت ظرفا لكان جوابها عاملاً فيهاء ويلزم من ذلك أن يكون الجواب 
واقعا فيهاء لأن العامل في الظرف يلزم أن يكون واقعاً فيه» وأن تقول: 


8_الجنى الداني: ص591"597. 
٠ك‏ الكتاب: 14 73"84. 
١لالأزهية:‏ ص9؟١.‏ 

؟كالزخرف: هه. 
“كس يونس: /95. 


4ك انظر: الجنى الداني: ص 8 9 8. 


م ١‏ ل ونا الجازمتان ودلالاقما في القرآن الكريم 


لَمَا قَمْت أمس أحسنت إليك اليوم؛ وقول الله سبحانه: « وَيِلْكَ القرى أَهلكتَاهُمْ لَمَا 
طلكوا 704أاءد و الموطة أنيم أملكوا سيب لمهت لا انهم أظلكوا تحيخ: طلمهم نقتم على 
إنذارهمء وإنذارهم متقدم على إهلاكهم. 

الرابع: أنها تشعر بالتقليل كما في الآية السابقة» والظرفية لا تشعر بالتقليل. 

الخامس: أن جوابها قد يقترن ب (إذا) الفجائية كما في قوله سبحانه: ١‏ فلمّا جَاءَهُمْ 
بآياِا إذَا هُمْ مِنهًا يَضنحكون 074"). وما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها. 


الفرق بين أقسام (ِلَمَا) الثلاثة من جهة اللفظ: 

يتضح في أن (ِلمَا) الجازمة لا يليها إلا مضارع ماضي المعنىء وأما (لمًا) التي 
بمعنى (إلا) فلا يليها إلا ماضي اللفظ مستقبل المعنىء وإِلَمَا) التي هي حرف وجوب 
لوجوب»ء وهي التعليقية لا يليها إلا ماضي اللفظ والمعنى أو مضارع منفي ب 


(ل)1". 


زيادة (أن) بعد (لمَا) التعليقية: 
تزاد (أن) بعد (لَمَا) التوقيتية كثيرء ومن ذلك قول الله سبحانه: « فلّمَا أن جَاءَ 
التثيير” 4)؛ وقوله سبحانه: 9 فلمًا أن أراد أن يَبْطِش بالذي هو عَدُو لَهُمَا 4(*". 
وهذا ما ذكره سيبويه عندما قال: وأما (أن) فتكون بمنزلة لام القسم في قوله: أما 
والله إن فعلت لفعلت» وتكون توكيداً في قولك: لَّمَا أن فعل: كما كانت توكيداً في 


القسم('"). 


هك الكهف: 68. 

55 الزخرف: /ا4. 
لاك الجنى الداني: ص8117. 
/ك يرسف: 95 

8 القصص: .١9‏ 
ال الكتاب: 14 2784 


مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابما ده 


دلالة (لم) في القرآن الكريم: 

في القرآن الكريم آيات بقي معنى المضارع بعد (ِلمّ) فيها على معنى الاستقبال» ولا 
يُراد بالمضارع بعدها معنى المضيء ولم أجد للمعربين ولا للمفسرين أقوالاً في هذه 
الآيات. وهي: 
ل لَمْ يَْخْلوها وَهُم يَطْمَعُونَ 114". ١‏ وَحَشرْتاهم فََمْ نغادرن مِنهُمْ أحداً 14" « قَلّمْ 
يَسحِيبُوا لَهُمْ وجعلنا بَيْنُمْ وبق 574 "8 وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهًا مُصنرفاً 4" « 0 
الاغوا شركاءكم فَدَعَوَهمْ فم يَستَِييُوا لهم وأا العذاب لو أَنَهُم كانوا يَهتذون 14*"" 
« وَيَومْ تَقُومٌ السنّاعة يُبْلِسُ المُجْرِمُونَ * وم يكن لَهُمْ من فركائهمْ شفَعَاءٌ وكانوا 
بشركائهمْ كَافِرين2"74٠‏ فين قاصيرات الطرف لَم يَطْمِفْهْنَ إنس فبِلَهُمْ ولا 
جَان74"". 

وقول بعض النحاة بأن (لمُ) قلبت معنى المضارع إلى معنى المضيء ثم أريد من 
الماضي معنى المستقبل بعد ذلك فيه أبعاد» وأيسر من ذلك أن تقول: إن حروف النفي 
يقوم بعضها مقام بعضء فتتبادل مواقعهاء وقد صرح أبو الفتح بذلك: " فقد تشبه 
حروف النفي بعضها ببعض وذلك لاشتراك الجميع في دلالته عليه» ألا ترى إلى قوله: 


أجدك لم تغتمطن ليلة فترقدها مع رقادها 
فاستعمل (ِلَمٌْ) في موضع الحالء وإنما ذلك من مواضع (ما) النافية للحال» 
وأنشد أيضاً: 
أجدك أن ترى بثعيلبات ولا بيدان ناجيّة ذمولا 


استعمل أيضاً (لن) في مواضع (ما) "7". 


الا الأعراف: 45. 
الال الكهف: 507. 
«/ال الكهف: 67 
:لا الكهف: ه. 
هلال القصص: 54 . 
5لا الروم: 5 1ل"37. 


/الال الرحمن: 5ه. 
8لا ابن جني: الخصائص: :١‏ //". 


١‏ ل ونا الجازمتان ودلالاتهما في القرآن الكريم 


يشير أبو الفتح إلى أن وقوع (ِلمُ) و(لن) في جواب القسم إنما كان بالحممل على 
(ما)ء وقد منع المبرد أن تقع (لن) في جواب القسما"". 
وقال ابن هشام: وتلقي القسم ب (لن) و(ِلَمْ) نادر جداًء كقول أبي طالب : 
واللّه آن يَصبلوا إلِيكَ بجمعهم حتى أُوَسسّدَ في التراب دفينا(:*) 
ووجدت في كلام: كمال الدين الأنباري ما يشير إلى هذاء قال: في قوله تعالى: 
«فلا اقتحم العقبَّ4» أي لم يقتحم» و(لا) مع الماضي ك إِلمْ) مع المستقبل كقوله 
تعالى: « قلا صق ولا صلّى 4 أي لم يُصدّق ولم يصل(١.‏ 
وقال أبوحيان في قوله تعالى: « قال رب بمَا أنعنت عَلَىَّ فلن أكون ظهيراً 
للْمْجْرمِينَ74”). وقيل: '(فلن أكون)» دعاء لاخبرء و(لّن) بمعنى (لا) في الدعاء"9), 
والصحيح أن (لَن) لا تكون في الدعاء» وقد استدل على أن (لَنْ) تكون في الدعاء بهذه 
الآية بقول الشاعر: 
ن تزالوا كَدَلكُمُ ثمّ ما زلت لَكُمْ خالداً خلود الجبال (؛*) 
إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي كان معنى الاستفهام هو الإنكار والتقريرء 
قال الرضي: «وإذا دخلت همزة الاستفهام على (ِلمْ) و(لمّا)ء فهي للاستفهام على سبيل 
التقريرء ومعنى التقرير إلجاء المخاطب إلى الإقرار بأمر يعرفه؛ كقوله تعالى: « ألم 
تربك فينا ليدأ 4» ول أَلَمْ تشرخ لَك صتذركك 4 »"). 
وقد ذكر ابن هشام في المغني خروج همزة الاستفهام الحقيقي إلى أنواع متعددة؛ 
بعضها له صلة بلم؛ منها: 
١‏ الإنكار الإبطالي: وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع؛ وأن مُّعيه كاذب» 


مَثَل له بقوله تعالى: 8 أَلَدُ تشرَحٌ لَكَ صذْرك »> لما كان معناه شرحناء وَ«ألهُ مَجِدكَ 
بدو لسرج ر ل سن حدا؛ :و الم :ب 


9/ال المقتضب: 1:7 5. 

١ل‏ المغني: 573:1 

.1854 203855 :7 ») وفي اللباب للعكبري ععنى (ما‎ . ١7/8 :314/7 وأمالي الشجري:‎ .41/8 8١85 :” لالبيان:‎ ١ 
.١7 القصص:‎ 6 

"م البحر: /: 2.1١١‏ 

5 ينظر السابق. 

هل شرح الكافية: ؟: 4 77. 


مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابًا /اه١‏ 


يتيمأ فى 4» ول أَلمْ يَجِعل كيْدهُمْ في تضلليل 4. 

" الإنكار التوبيخي: فيقتضي أن ما بعدها واقع» وأن فاعله ملومٌء ومثل له بقوله 
تفال ا انون ما تتحتوق 4ه << أعز اللذ فاون 4ه جز أتانوة الدكر أن #دسدداد 

التقرير: ومعناه. جعلك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قداس تقرعنده 
ثبوته أو نفيه» ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره .. 

فإذا كلك :نما ترجه تحمل الزمتفشري الهدرة فى فونه كال 4 أله نحلم أن الله علن 
كل شيء قدِير 4» على التقرير؟ 

قلت: قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي» لا التقرير بالنفي والأولى أن 
تحمل الآية على الإنكار التوبيخي؛ أو الإبطاليء أي (ألم تعلم أيها المنكر للنسخ). 

ثم عاد ابن هشام وجعل قوله تعالى: « أُلَمْ نشرَح لَك صذْرك 4 من الاستفهام 
التقريري7)؛ وقد جعله فيما سبق من الإبطالي. 

أما أبو حيان فقد جعل الاستفهام للتفرير في أكثر المواضع كما سيأتي: 

١‏ ل ألم أقل لَكُمْ إني أَعَلَمْ عَيْب السسّموات والأر)ض 74", (ألم أقل) تقرير لأن 
الهمزة إذا دخلت على النفي كان الكلام في كثير من المواضع تقريراء نحو قوله 
تعالى: « أُلَمْ تشرح لَك صَذْرك 4 ولذلك جاز العطف على جملة إثباتية نحو 
(ووضعنا)» (ولبثت)!*"). 

اشاح أذ دق أن لل هي كن عت قيرة "كا افيد كاه الشرير بق 
يحتاج إلى معادل البتة» والأولى أن يكون المخاطب هو السامع» والاستفهام بمعنى 
التقرير كثير في كلامهم خصوصاً إذ دخل على النفي» « أُولَيْسَ الله أعلَمَ بِمَا في 
صنذور الْعَالَمِينَ 4, « أَلَيْسَ اللّهُ بأَحْكَم الْحَاكِمِينَ 4» فهذا كله استفهام لا يحتاج فيه إلى 
معادلء لأنه إنما أراد به التفرير!"). 


5ل ينظر المغني: 7: .١77‏ 

/ا1 البقرة: 8# 3. 

لل ينظر البحر: :١‏ 318 . 

.1١١5 البقرة:‎ 9 

.١ 07:١ والمغني:‎ 2” 5 8144 :١ ينظر البحر:‎ ٠ 


١45/‏ ل ونا الجازمتان ودلالاقما في القرآن الكريم 


"ل أَلَمْ تَعلَمْ أن الله لَهُ ملك السسّمَاوَات وَالأرُض 74'')؛ استفهام دخل على النفي» 
فهو تقريرء ليس له معادلء لأن التقرير معناه الإيجاب» أي علمت أيها المخاطب7""). 

*ل« أَلَمْ نر إِلَى الَذِينَ حَرَجُوا من دِيَارَهِمْ وَهُمْ أُلوف حَدْرَ المت 2,74 همزة 
الاستفهام دخلت على حرف النفي» فصار الكلام تقريراً"). 

8« قالوا أَلَمْ تكن أراض اللّه وَاميعة فَتُهَاجِرُوا فِيهًا 74 هذا تقرير من الملائكة 
لهم ورد لما اعتذروا به» أي لستم مستضعفينء بل كانت لكم القدرة على الخروج إلى 
بعض الأقطار (*). 

9« يا مَعْشَرَ الْجِنّ والإنس أُلَمْ يأيِكمْ رّسل منكمْ يَقصُون علَيكمْ آَيَاتِي 74" 
الاستفهام للتوبيخ والتقريعء حيث أعذر الله إليهم بإرسال الرسل فلم يقبلوا بهلة". 

اك ذا وناة اهنا رانهنا أل أديكنا عن تلك" الشكرةة 314 1ا, بهو لكيام هناء اقلت 
على ما صدر منهماء والتنبيه على موضع الغفلة!"'". 

ل أَلَمْ يُوحَدْ عَلَيْهِمْ مياق الْكِتّاب أن لا يَقُولُوا علَى الله إِنَا الحق 74", هذا 
توبيخ وتقرير لما تضمنه الكتاب من أخذ الميثاق؛ إنهم لا يكذبون على اللهل””). 

كاله ينوا أنه من كمادق الله ورئتولة :فز له حار كيم 10"14ن أي المايفله 
المنافقون» وهو استفهام معناه التوبيخ والإنكارء وقرئ (تعلموا) بالتاء على الخطاب؛ 
فالظاهر أنه التفات» فهو خطاب للمنافقين» قيل ويحتمل أن يكون خطابا للمؤمنين» 


.١١1/ البقرة:‎ ذ١‎ 

؟ه ينظر البحر: :١‏ 48" . 
*ك البقرة: 78417 . 

5ه ينظر البحر: ”؟: 5849 . 
هة النساء: 59 . 

5ك ينظر البحر: 1 4"” . 
لاك الأنعام: 3٠‏ . 

كك ينظر: 15 2.7717 

48 الأعراف: 77 . 

ينظر البحر: 4: .78١‏ وانظر الكشاف: 7: /8. 
١‏ بالأعراف: 1589. 
١‏ ينظر البحر: 1:5 .51١5‏ 


.لت التوبة: 17". 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما اللمل 


فيكون معنى الاستفهام التقرير وإن كان خطابا للرسول(ص) فهو خطاب تعظيم 
والاستفهام فيه للتعجبء والتقدير: لا تعجب من جهلهم في محاذاة الله تعالى؛"'). 

٠‏ 9 أَلْمْ يَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ سِينَهُمْ وَتَجْوَاهُم 4”')؛ استفهام تضمن التوبيخ 
والتفريع» وقرئ بالتاء خطابا للمؤمنين على سبيل التقريرل؟”"). 

ا اول ل “ا ا 0 12 2 ٠‏ 00 

١‏ ا ألم يأيِكم نبا الذين من قبلِكم قوم نوح 4'"", الهمزةللتقرير 
والتوبيخ!*:"). 

5ل أَلَمْ هذ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن لا تَعَبُدُوا الشيْطان 74'') قال لهم على جهة 
التوبيخ والتقريع: ألم أعهد(''). 


مع أفلم 

,"7174 أَفَمْ يَسِيرُوا فِي الأررْضٍ فَيَنَظْرُوا كيف كان عَقَِةَ الذين من قبْلِهمْ‎ « -١ 
'وفي ثم استفهم استفهام توبيخ وتقريع» والضمير في (يسيروا) عائد على من أنكر‎ 
إرسال الرسل من البشر ومن عاند الرسول .... أي هلا يسيرون في الأرضء»‎ 
فيعلمون بالتواتر أخبار الرسل السابقة؛ ويرون مصارع الأمم المكذبة» فيعتبرون‎ 
بذلك"77").‎ 


١‏ 8 أَقلَمْ يَدَبّرُوا القول أُمْ جَاءَهُمْ ما لَمْ يَأتِ آبَاءَهُمْ الأولين 04" في ذكر 
الله تعالى توبيخهم على إعراضهم عن إتباع الحق» أي ألم يتفكروا فيما جاء 
به عن الله»ء فيعلموا أنه المعجز الذي لا يمكن معارضته فيص دقوا به وبمن 


البحر: ه : هلا 

هك التوبة: 4لا . 

٠5‏ ينظر البحر: ه: ه/ا. 
/ا١٠‏ إبراهيم: 9 . 

٠ه‏ ينظر البحر: 8: ١/‏ 4 . 
ديس 25٠١‏ 

.”841١ البحر: /ا:‎ ٠ 
.١١9 يرسف‎ 5 
البحر ه: "اه”.‎ 7 

. 5/8 المؤمنون‎ ١١ * 


١٠‏ لم ولما الجازمتان ودلالاقما في القرآن الكريم 


حا ا" 

"-9 ألم يكونوا يَروتهَا بل كانوا لا يَرَْجُونَ نشورا 04*'"؛ "هو استفهام معناه 
التعجب؛ ومع ذلك فلم يعتبروا برؤيتها أن يحل بهم في الدنيا ما حل بأولئك؛ بل كانوا 
كفرة لا يؤمنون بالبعث» فلم يتوقعوا عذاب الآخرة "1"). 


مع أولم 

1ح اظا قال أَوَلم تومن قال يكن 071714 "الهمزة للتقرين .++ قال ابن غطية» السوان 
واو الحال دخلت عليها ألف التقرير» وكون الواو للحال هنا غير واضح. لأنها إذا 
كانت للحال فلا بد أن تكون في موضع نصبء وإذ ذاك لا بد لها من عامل؛ فلا تكون 
همزة التقرير دخلت على هذه الجملة الحالية» وإنما دخلت على الجملة التي اشتملت 
على العامل فيها وعلى ذي الحال» ويصير التقدير: أسألت ولم تؤمن» أي أسألت في 
هذه الحال. 

والذي يظهر أن التقرير إنما هو منسحب على الجملة المنفية» وأن الواو للعطصف 
واعتنى بهمزة الاستفهام فقدمت ... ولذلك كان الجواب ببلى: وقد تقرر في علم النحو 
أن جواب التقرير المثبت» وإن كان بصورة النفي تجريه العرب مجرى جواب النفي 
المحض فتجيبه على صورة النفيء ولا يلتفت إلى معنى الإثبات '[8'"). 


مواقع الجملة المنفية بلم في الإعراب : 

وقعت خبراً للمبتدأ في: الأعراف 287 الأحزاب .١5‏ 

- وخبراً ل (إن) المكسورة الهمزة في: النساء 159 .١88‏ 

- وخبراً ل (أن) المفتوحة الهمزة في: الأنفال ”8 يوسف 7د. 
- وخبراً للبيت في: الكهف ؟57؛ الفرقان 58؛ الحاقة 0؟. 


. 4١ :5 البحر‎ 14 

. 4١ الفرقان‎ 1١6 

5- في البحر 5: 8.٠‏ . 
١١١‏ البقرة 55٠‏ . 
في البحر 9: /5985891؟. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ١١‏ 


وخبراً ل (كأن) في: الأحقاف ه", النازعات 88. 
وخبراً ل (كأن) المخففة في: النساء *7ء الأعراف 47, يونس 75-1١7‏ - فتء 
هود 27 - 48. لقمان “”ء الجاثية 8» خبر كأن المخففة جاء مقروناً بلم في جميع 


مواقعه في القرآن. 
وقفت الجملة المنفية بلم خبراً (لأن) المخففة في: الإنعام ,17١‏ الأعراف 17 
الجاثية 8, البلد / . 


أوجاءت تفعولاً للقول في الحجر 47# الحجرات +1 المدثر 8: 

ومفعولاً ثانياً ليحسب في: الأحزاب .٠١‏ 

تاوخالا في اشر 85 أن عمترق 978« لاذه 2 الإتحغد 331 
الأعراف ١١‏ *5, القصص 48»؛ الأحزاب 18, الرحمن 45 الإنسان .١‏ 

وصفة في: النساء ٠١١‏ 7*5 ١كء‏ المائدة ,5١‏ الأنعام »١18/‏ التوبة +7 ا »*١‏ 
النحل لاء الكهف :.1١‏ الأحزاب 5 77 محمد 18١ء‏ الفتح  ”١‏ 55,. الإنسان .١‏ 
بعد (حيث) في: الحشر: ”. 

بعد (إذ): النساء 77 »الأحقاف »١١‏ المجادلة .١*‏ 

بعد (إذا) الشرطية: الأعراف .7١7‏ 

جوا ب إإذا) الشرطية: النور 5٠‏ 25 الفرقان لا 7/. 

بعد (لو): النور 0". 

بعد (إن) الشرطية: البقرة 7 77840 7179 585, النساء ١51١‏ 
؟", المائدة لا "23 الأنعام /الاء الأعراف 57 153» التوبة 8ه, هود8١2‏ 
يوسف 28, الكهف #» مريم *8, النور 7١آ-58»‏ الشعراء »1١7  ١1/‏ الأحزاب 
د» القصص :.53٠‏ الأحزاب ٠‏ 5: يس 18.ء الدخان ١5»؛‏ المجادلة »١7‏ العلق 2. 

بعد (من) المحتملة للشرطية والموصولية: في البقرة 1١9+‏ 159» النساء ١4‏ 
١‏ المائدة * 8 07 84 النور »5٠‏ الفتح »١‏ الحجرات »١١‏ المنافقون 9. 
بعد (أم) في: البقرة *» المؤمنون 25», الشعراء .١57‏ يس .٠١‏ النجم "2,5 
المنافقون 9. 

بعد (ثم) في: الأنعام 71”؛ التوبة #, النور5؛: الحجرات ,١8‏ الطلاق د 
البروج١٠.‏ 


؟؟١‏ لم ونا الجازمتان ودلالاتهما في القرآن الكريم 


بعد (بل) في: الصافات 55», غافر 8/. 

بعد (كما) في: الأنعام .١٠٠١١‏ 

وقعت صلة للموصول في: البقرة ,١4‏ 1917 73593, آل عمران ١/١ 14١‏ 
:© النساء ,.١1١7‏ المائدة ,#١ ٠١‏ الأتعام © 0١م 1١‏ الأعراف 39 
التوبة 9 يونس 9", يوسف ”", الرعد ١‏ - الإسراء ,١١١‏ الكهف /* 80 
7 مريم "اتاء طه 17» المؤمنون 28» النور ١‏ 38» النمل ؟5, الزمر #5 ل 
غافر 38؛ الشورى١5,‏ الفتح7؟», المجادلة 8» الممتحنة 8» الطلاق 8» الفجر 8» 
العلق »١8‏ الإخلاص ”, الزمر 5٠‏ ا؟؛, غافر */ا ‏ 4ه 5850 »,5١‏ الدخان 
”١‏ الجاثية 8. الأحقاف ١١‏ 58"؟. محمد ١4‏ الفتح؟١١ ‏ 5" لالء 
الحجرات ١18 ١5 21١‏ النجم **؛ الرحمن *5. المجادلة ١5-40‏ 
١‏ الحشر ؟» الممتحنة 8» الجمعةد» المنافقون 2» الطلاق #, الحاقةه ؟, نوح 2.5١‏ 
المدثر 54: الإنسان »١‏ النازعات +5», البروج ,.٠١‏ الفجر 8» البلد “, العلق ه ‏ 
4 البينة ١‏ الإخلاص ”. 

(فلم) في: النساء ١ء‏ ١4.ء‏ المائدة ©, الأنفال »١7‏ التوبة 8؟» الكهف /ا, 7دء 

غافر 88, التحريم .٠١‏ نوح 28 580. 

(ولم) في: البقرة ١751‏ ”58, آل عمران 7 7”8١ء‏ النساء 87 »١‏ المائدة 
70" ١#ء‏ الأنعام 8 47.» الأنفال 77ء التوبة * 180 8٠١ءيوسف‏ الاء 
النحل .٠٠١‏ الإسراء 1١١‏ الكهف "0-21١‏ 5# "ف مريم 8 ١5-952‏ 
#55٠‏ ل2» طه 95# ,١77221١١8‏ النور #» الفرقان ؟ ل270: النمل 
٠‏ 858, القصص ١"؛‏ الروم 7١ء‏ الأحقاف 57, النجم 74», الممتحنة 286٠١‏ الحاقة 
», المدثر *8. 

(ألم) في: البقرة ”ا 0 58385697-1١8‏ 1487588 آل عمران ؟2,3 
النساء ** 0 89 ١(كه ‏ 6+ لالا 97 ١8١كء‏ المائدة ,2٠‏ الأنعام  *‏ 
» الأعراف +7 188١هء‏ التوبة “ا ٠/١‏ 8لا »٠١*‏ يوسف ١م‏ 48 
إيراهيم 5 17595آ-5817, النحل 9"؛ الكهف ”/ا ‏ ش/اء مريم 87, طه 287 
الحج ,١8‏ ”+ ث6» المؤمنون ,.٠١8‏ النور 7 ,2١‏ الفرقان #4, الشعراء 
-558ء النمل +8, لقمان "١ 59 ٠7١‏ قاطر لااء يس ١6ت‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ١‏ 


الزمر 5١١‏ ١الاء‏ غافر 684»: الحديد .١1#* - ١8‏ المجادلة /ا -8, الحشر 2١‏ 
التغابن ه» الملك 8» القلم 7 نوح »١5‏ القيامة ”, المرسلات +501 -ه, 
النبأ © البلد 4» الضحى 2» الشرح ».١‏ العلق »١7‏ الفيل 5-١‏ . 

(أفلم) في: يوسف ,.٠١5‏ الرعد ١7؟.‏ طه 78١.ء‏ الحج +5», المؤمنون» 88 الفرقان 
6 » سبأ 9» يس ”68» غافر 87, فاطر١7؛‏ محمد ٠١‏ . 

(أولم) في: البقرة 2٠‏ 51, الأعراف ,188-188-57٠١‏ الرعد١2,‏ إيراهيم: 
“5, الحجر ١٠؛‏ النحل #8, الإسراء 19», طه ”*”١.ء‏ الأنبياء ,"٠‏ الشعراءلا - 2191 
القصص 58 - /اه -8"ء العنكبوت 2١-19‏ -210, الرومم/ - 5 -372, السجدة 
526, فاطر ا ##, يس١7‏ - /الاء الزمر 27» غافر 7١‏ - ١2؛:‏ فصلت8١‏ - 
“دء الأحقاف”*", الملك: .١9‏ 


(لما) الجازمة في القرآن الكريم : 

١‏ (لما) الجازمة يمتد نفيها إلى زمن التكلم» وأما منفي (لم) فيحتمل الاتصال 
كقوله تعالى: « ولَمْ أكن بدعَائكَ رب شيا 4 والانقطاع كقوله تعالى: « لَمْ يكن شيئا 
ار 

"لا تقع (لما) بعد أدوات الشرط ولا تسبقها('""). 

يجوز حذف منفي (لما) في الاختيار!'""). 

؟- (لما) أبلغ في النفي من (لم) لأنها تدل على نفي الفعل متصلاً بزمن الحال فهي 
لنفي التوقع("""). 

والغالب في (لما) أن تستعمل في نفي الأمر المتوقع؛ تقول لمن يتوقع ركوب 
الأمير قد ركب الأميرء أو لما يركب الأميرء أو لما يركب» وقد تستعمل في 


غير المتوقع أيضا نحو ندم زيد ولما ينفعه الندم!""). 


8 7الغني :١‏ 319718 الرضي ؟: 25*54 البحر 8: .١١1/‏ 
الرضي *: "3 المغني :١‏ 5314 البحر ؟: .١8‏ 
05 الرضي ”: 4 "5 البحر ؟: ١4‏ الإيضاح 319 . 
75 البحر 17: .18٠‏ 

*93 الرضي 388:57 . 


ع؟ ١‏ ل ونا الجازمتان ودلالاقما في القرآن الكريم 


4 تدل (لما) على أن منفيها يقع في المستقبل عند الزمخشري ورد عليه أبوحيان. 

* وقعت (لما) بعد (بل) في قوله تعالى: « بل لما يَذوقوا عَدَاب 14'". وبعد 
(كلا) في قوله تعالى:إكنًا لَمّا يَقَض ما أُمّرة4*"". وكانت جملتها صفة في قوله 
تعالى: « وآخرين مِنْهُم لما يَلَحَقوا بِهمْ 774"'). وجاءت حالاً في كل مواقع (ولما). 

دخلت همزة الاستفهام على (لم) كثيراً في القرآن الكريم كما تقدم» ولم تدخل 
على (لما) وجاء ذلك في كلام العرب (ألما تعرفوا منا اليقينا). 


الآيات التي وردت فيها (لما) الجازمة : 

8-١‏ أأنزل عَلَيْهِ الكرٌ من بَيئِنَا بل هُمْ فِي شك من ذكري بَل لما يَذُوقُوا 
عَذَاب 07774 

"١‏ #وآخرين مِنْهُم لما يَلحقوا بِهمْ وَهُو الْعَزِينٌ الْحَكِيمْ 14"""). في '(لما) لنفي ما 
يقرجا من الحال بخلاف (لم) فلما يقم دفي لتر زقد قام زيد)ء ولم يقم نكي كا زقام زيد) 
لأن قام زيد فيه دلالة على القرب من الحال لمكان (قد). جملة (لما يلحقوا) صفة 
لآخرين731. 

اتيز كذ لك يعض نا ار ار 

"- 8 أَمْ حَيَم أن تذخلوا الْجنة ولَما يكم تل الذي حَلَوا من فَبلكُم 51(4", 
'(ولمًا) فيها معنى التوقع» وهي في النفي نظيرة (قد) في الإثات والمعنى أن 
إتيان ذلك متوقع منتظر("""). 


#اوساءا ص6 
6 - عبس "77 . 

." الجمعة‎ ١5 

لالادسب صم. 

الجمعة ". 

49 البيان 7: 4707 , الجمل 4: #4" . 

. 49854 :7 عبس 9 البيان‎ ٠٠ 

. 53١ البقرة‎ ٠١ 

. ١84 :7 البحر‎ ه١‎ :١ ,العكبري‎ ١59 :١ في الكشاف‎ ٠١ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما ه؟٠١‏ 


9 أَمْ حَِيبتمْ أن تدخلوا الْجِنَة ولا يَعلَم اللّهُ الَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُم 274 'و(لما) 
بمعنى (لم) إلا أن فيها ضرباً من التوقع فدل على نفي الجهاد فيما مضيء وعلى توقعه 
وفي البحر: 'وهذا الذي قاله الزمخشري في (لما) أنها تدل على توقع الفعل المنفي 
فيما يستقبل» لا أعلم أحداً من النحويين ذكره؛ بل ذكروا أنك إذا قلت: لما يخرج زيد 
دل على انتفاء الخروج فيما مضى متصلاً نفيه إلى وقت الإخبار(*7"). 

أما أنها تدل على توقعه في المستقبل فلاء لكنني وجدت في كلام الفراء شيئاً 
يقارب ما قاله الزمخشريء قال (لما) لتعريض الوجود بخلاف (لم). 

ل بل كَدَبُوا بمَا لَمْ يُحيطوا بِعلْمِه ولَمًا يَأَتِهِمْ تَأُويلُهُ'") " فإن قلت: ما معنى 
التوقع في قوله (ولما يأتهم تأويله) ؟: قلت: معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر 
ومعرفة التأويل» تقليداً للآباء» وكذبوه بعد التدبر تمرداً وعناداً فذمهم بالتسرع إلى 
التكذيب قبل العلم به» وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا بعد علو شأنه 
وإعجازه7""') وفي البحر: " ويحتاج كلام الزمخشري إلى نظر"1""). 

١"‏ قالت الأَعْرَابْ آمنا قل لَمْ تُؤمنوا ولكن قولُوا أُسلَمْنَا ولَمّا يَدْخل اللِيمَانْ في 
ترك "نارين في :(لما) عن مع الترقم دل على أن إمنولاء ند نذا فيا 
1000 


انحلا آم حَنييتم أن شركو] ولما وغلم' الله النيق جاهتوا يكديلا؟ )١‏ لما معناها 
التوقع وقد دلت على أنها تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن7"*). 
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+؟١‏ ل ونا الجازمتان ودلالاتهما في القرآن الكريم 


المصادر والمراجع 
١‏ ابن الأنباري» لأبي البركاتء أسرار العربية» دراسة وتحقيق: محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء. ١5١4‏ هء ١991!‏ م. 

" ابن جنيء المحتسب» تحقيق علي النجدي ناصف وآخرونء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة. ١71١4‏ هه 19#١م.‏ 

ابن الشجريء هبة الله » أمالي» تح: د.محمود محمد الطناجيء القاهرة» مكتبة 
الخانجي؛ مطبعة المدني» المؤسسة السعودية بمصرء طاء ١51١7‏ هال 1157 م. 
'"- ابن عبادءعبادة» التبسيط في شرح جمل الزجاجيء تحقيق. 

4 ابن الوراق» علل النحوء تحقيق د. محمد جاسم» ومحمد الدرويشء مكتبة الرشيد» 
الرياض» ط١.‏ 


ابن هشام» جمال الدين» شرح جمل الزجاجيء تحقيق د. علي محسن عيسى مال 
الله بيروتء عالم الكتب. ١5٠084‏ ه. ١188‏ م. 

ابن هشامء جمال الدين» مغني اللبيب» تحقيق د. مازن المبارك؛ ومحمد علي حمد 
اللهء دمشقء دار الفكرء ط3”. ١78*‏ هه 1978 م. 

الأزهريء خالدء التصريح بمضمون التوضيح. تحقيق د. عبد الفققاح بحيريء» 
طق ١7١7‏ هه 555ام. 

5 الأندلسيء أبو حيان» تفسيرالبحرالمحيط؛ دار الفكرء طا3ء ١7٠0”‏ هء 1987 م. 
٠‏ البغداديء. خزانة الأدب» ط١ء‏ المطبعة الأميرية بولاق» مصر. 

"١‏ جرجانيء عبد القاهرء المقتصد في شرح الإيضاء., تحقيق د. كاظم بحر 
المرجان» العراق» وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشرء ١987‏ م. 

7 الرمانيء أبو الحسنء» معاني الحروفء تحقيق عبد الفققاح شبليء جدة: دار 
الشروق» ١5٠0١‏ هه ١(98١ام.‏ 

١‏ الزجاجيء الجملء» تحقيق ابن أبي شنب. ط؟3.ء ١١17+‏ هء ١441‏ م. 


١*‏ الزمخشريء أبي القاسمء الكشافء دار الفكرء طاء 117910 هء 191/7 م. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما /ا؟١‏ 


65 سيبويه» الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» ط١.‏ 

7 صالح مصطفىء سعيد؛ رصف المباني في شرح حروف المعانيء دار ابن 
خلدون. 

١‏ عبد الحميدء طهء البيان في غريب إعراب القرآن» ١785‏ هل ١989‏ م. 
7 عطية؛ء هاديء. الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين» 
طصد. 

81 العكبريء عبد الله بن الحسين, اللباب في علل البناء والإعراب» تحقيق د. عبد 
الإله نبهان» دار الفكرء ط١ء ١198‏ م. 

٠‏ المبردء المقتضبء, تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. ١5١84‏ ه.ء ١1957‏ م. 
5 المراديء الجنى الداني» تحقيق د. فخر الدين قباوة» والأستاذ محمد نديمء دار 
الكتب بيروت. 

5" الهرويء محمد عليء الأزهية في علم الحروف»؛ تحقيق محمد الملوحي؛ء مجمع 
اللغة العربية» دمشق» ١7١0١‏ هه ١18١م.‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما | 


نقد داورى ابن هشام در باره أبوحيّان 
(در يرتو بررسى آراء بلاغى أبوحيّان) 
محمد نبى احمدى 
استاديا ركروه زبان وادبيات عرب دانشكاه رازى» كرمانشاه» ايران 
على سليمى 
دانشيار كروه زبان وادبيات عرب دانشكاه رازى» كرمانشاه» ايران 
جكيده: 
ابن هشام انصارى در كتاب مغنى اللبيب روشى را در بيش كرفته است كه در 
كتب نكارش يافتهدى قبل از مغنى نظيرى ندارد؛ مانند نقد وى از آراء نحويان همدى 
مكاتت انتحوائ. .وقابل توجة أن ست كه آيشان:بة آراء:نهوئ: اكتفاء: نتمودة بست 
بلكه بسيارى از موضوعات بلاغى را نيز مورد بررسى قرار داده است. وى به نقد 
بسيارى از عالمان نحوى وبلاغى برداخته كه برخى از اين آراء را تأييد» وتعدادى 
وفيل وه كود انك "ابن دن حاتي إنكا كه ابن هضاء جنا آزاء تضوف وبلاغنى 
أَبَوْحَيّان اتدلننى مقالفت قديد وغين متعازفى :تموده أسة واو امتهم موكته كيه 
جيزى از علم بلاغت نمىداند. 
به نظر مىرسد آراء بلاغى موجود در تفسير البحر المحيط ابو حيّان همانند 
"استعاره'؛ "مجاز", 'مبالغه" و"اغراض بلاغى استفهام" نه تنها به روشنى قضاوت ابن 
هشام درباردى ابوحيّان را رد مىنمايد» بلكه كواه بر آن است كه ابوحيّان به خوبى 
أكاويه غلم يلافك بوذه :آسث" آين شقالة: |ؤ خلطض آزائ بلاغ ابوحوان ذاؤرئى :ادن 
هشاء دريانس: او زااتقد مئتمايد. 
كلمات كليدى: ابن هشامء ابوحيّان» نحوء بلاغتء نقد. 


د/ا١‏ الملخصات الفارسية 


يديده هاي آوايي در (كتاب) سيبويه 


إبراهيم البب 

دانشياركروه زبان وادبيات عربي دانشكاه تشرين؛ لاذقيه» سوريه 
جكيده: 
اين مقاله به بررسي برخي از بديده هاي أآوايي كه در (كتاب) سيبويه ذكر شده 
است مي بردازد. بديده هاي آوايي از دو ككروه صوتي وسياقي تشكيل مي شودء اما 
به كروه صوتي نزديكترند. اين بديده ها عبارتند از: 
بديده ي وقف: كه ما در اين مقاله» اساسءقوانين وقواعد أن را نزد سيبويه بيان 
كرده ايم. اعم از اينكه وقف به همراه افزايش حرف يا بدون أن باشد وخواه مقرون 
با حروف مدي صدادار به حروف صامت باشد. 
بديده ي آماله: كه بر اساس تقسيم بندي سيبويه بر دو بخش استء» بخش قانوني 
تزاكيرق مض قاحك تاصه ونادن انكام يه ييا هو نهنم نالهدق عاك وتيوفه نا 
حروف عله از يك سو وارتباط آن با حرف راء در زبان عربي از سوي ديكر 
مبردازم: 
بديده ي تشابه واختلاف: از بديده هاي آوايي هستند كه احكام وقواعد خاص خود 
را دارند. سيبويه هيج يك از اين دو بديده را با عنواني خاص نياورده؛» بلكه هر دو 
راتحت عنوان ابدال بررسي كرده است. او تشابه كلي وجزئي را با دو نوع تقدمي 
ورجعي توضيح داده ويديده ي اختلاف وفرق أن با تشابه را بيان كرده است. وي 
قل لبق جه افيه ونه متشاة ون نك كلوه نه مز نك يفف اق موك مارك 
حك داذن اباناة مقالة ورسي كا عم بر اذك كوف ده 
كلمات كليدى: آواهاء يديده هاي آواييء» سيبويه. 


مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها ا 
انواع آرايه هاي بديعي در دوره مملوكي 


علي حيدر 
استاد كروه زبان وادبيات عربي» دانشكاه تشرين» سوريه 
جكيده: 
انواع آرايه هاي بديعي باشد كه نشانه برجسته ذوق ادبي اين دوره است. 
علماي بديع در تعداد وانواع ونامكذاري آرايه ها اختلاف نظر دارند ودر اهميت 
ونقش آن در بيدايش نوآوري ادبي نيزء هم رأي نيستند. 
برداخته اند علل واسباب اين تشتت آراء را توضيح دهد. 
وتوجه به أنها كاري به غايت دشوار مي نمايد نيز در اين مقاله مورد بررسي قرار 
كرفته است. 


كلمات كليدى: بديع» انواع» تقسيم» مملوكي» يراكندكي. 


١/1‏ الملخّصات الفارسيّة 


روش نشانه شناختي: راهكار بررسى خطاب شعرى وجالش هاى آن 
رضا عامر 
استاديار كروه عربى مركز دانشكاهى ميلة» الجزائر 
محمد خاقاني اصفهاني 
دانشيار كروه عربى دانشككاه اصفهان» ايران 
جكيده: 
روش نشانه شناختى در دهه هاى بايانى قرن بيستم بويزه در عرصه تعامل با 
خطاب شعري معاصر تحولات فراوانى را تجربه كرد. اين موضوع منجر به جالش 
هاى مختلفى در بررسى هوثمندانه متن ادبى در سطح ابزارهاى اجرايي يا در سطح 
تأويل واستنطاق متن شدء بشرط آن كه سلامت معانى حقيقى متن را در زرف ساخت 
آن تضمين كند. 
از اين رو؛ نقد "خطاب شعري نو ومعاصر" يكى از مهم ترين قضاياى نقد است كه 
متفكران عصر نو با بكاركيرى روش نشانه شناختى در تحليل نشانه هاى متون ادبى 
بدون خدشه دار كردن افراطى يا تفريطى هويت عربى آن به آن برداخته اند. 
تحليل بيشنهادى به حد ارجاع به دانش ها وعلوم مختلف فروكاسته نمى شودء ودر 
جارجوب دلالت محدودى نمى كنجدء بلكه متن آغوش خود را به روى دانش هاى 
متنوع مى كشايدء وديدكاه ها ومعارف كوناكون را برمى تابد. به همين سببء تحليل 
نشانه شناختى همه اين وضعيت را لحاظ نموده» ودر جارجوب راهبردهاى خويش قرار 
مر كي ١‏ ادو موروستي يفا ترثن دا كني كول ايوم اك 11 مده قاد ادكه الت 
وتطريف :ان علف ار | كزناه يبالفكة إنحت كه تيذكاة:ها وشطة نظراك ووو #تاكت 
واجرايي متعددى را براى بررسى متن عربى نو جه در سطح نظريه يردازى وجه در 
سطح كاربردى به ارمغان أآورده استء نظراتي كه ما را از توجه به آنها در خلال 
تحليل كريزى نيست. 
اين مقاله بر آن است كه اهميت روش نشانه شناختى را در بررسى متن عربى نو 
معرفى نمايد ومهمترين جالش هاى خطاب شعرى نو را بخصوص در مورد اختلاف 
ناقدان در بررسى يديده ادبى ترسيم نمايد» وروش هاى تحليل را در سطح ادوات 
اجرايي يا در سطح تأويل صحيح در استنطاق متن بازنمايد. 


كلمات كليدى: نشانه شناسىء نقد ادبى» ادب معاصر عربى 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما م١‏ 


صادق عسكرى 


استاديار كروه زبان وادبيات عرب دانشكاه سمنان» ايران 


حكبده: 


شخصيّت متنبّى وسعدى يكى از تاثيركزارترين امور بر يند وحكمت شعرى أنها 
مى باشد. جرا كه شخصيت آندو از دوجهت بر حكمتشان تأثير دارد: اول اينكه 
باعث كرايش أنها به يند وحكمت مى شودء دوم اينكه باعث انتخاب بنديات ومواعظ 
متناسب با اخلاق وشخصيت هر يك از آنها مى كردد. 

نتايج بدست آمده از اين تحقيق حاكى از آن است كه متنبّى وسعدى در زمينه 
شخصيّت واخلاق كاملا متفاوت وحتى متناقض هستند. جرا كه غرور متنبّى با 
تواضع سعدىء وبدبينى او با خوش بينى سعدى» وضعف اعتقادات دينى او با 
ديندارى سعدى در تناقض است. 

بررسى شخصيت اين دو شاعر بيانكر تفاوت ميان متنبى به عنوان شاعر مدح 
وسعدى به عنوان شاعر بند وموعظه مى باشد. به عبارت ديكر بيانكر تفاوت بين 
مدّاح وواعظ است. اكر جه اين دو شاعر به علت وجود بعضى نكات ضعف ناشى 
از تناقض بين حكمت شعرى ورفتار عملى شان از قبيل تكستب واشعار زشت 
وركيك با هم اشتراك دارند. 

سرانجاء. تاثير اختلاف بين شخضيت اين ذو شاعز تند وحكمت آنها در 'انتخاب 
موضوعات مخصوص متناسب با شخصيت هر يك از أندو ظاهر مى شود. به 
عنوان مثال توصيه متنبّى به شجاعت ودلاورى بسيار بيشتر از سعدى است. بر 
عكس كرايش اندك متنبّى به تواضع با علاقه شديد سعدى به آن قابل مقايسه نيست. 
علاوه بر آن متنبّى اصلا به موضوعاتى از قبيل قناعت وعدالت وغرور وخودبينى 
نيرداخته است؛ ولى سعدى بسيار به قناعت وعدالت وانصاف توصيه كرده وبه شدت 
از غرور وخودبينى منع كرده است. 
كلمات كليدى: يند وحكمتء متنبّى» سعدى» شخصيّت وأخلاق» بررسى تطبيقى 


ع/ا١‏ الملخّصات الفارسيّة 


زيبايي شناسي اصطلاحات صرفيء. نحوي وعروضي 
در لزوميات أبوالعلاء المعري 
سيد مهدي مسبوق 
استاديار دانشككاه بوعلي سيناء همدان» ايران 


علي باقر طاهري نيا 
دانشيار دانشكاه بو علي سينا غمدان» ايران 
مهدي تركاشوند 
دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات عربي 
جكيده: 
در بي رونق وشكوفايى نهضت ترجمه در عصر عباسىء به كار كيرى 
اصطلاحات علمى در شعر رو به فزونى نهاد وشعرايى جون ابوتمام ومتنبى 
ومعرى وابوالفتح بستى به خاطر آشنايى با اين علوم برخى از اين تعابير علمى را 
درشعر خود به كاركرفتند. 
از آنجا كه معرى از دانش كسترده اى در زمينه علوم ومعارف مختلف 
برخوردار بود بسيارى از اين اصطلاحات علمى را به طور كسترده اى در آثار 
خود بخصوص در ديوان لزوميات به كار كرفت. زياده روى در به كار كيرى اين 
اصطلاحات با دو رويكرد متفاوت از جانب ناقدان وبزوهشكران مواجه شد. به 
طورى كه كروهى با ديده ي تمجيد وستايش بدان نكريسته وكروهى ديكر أن را 
مورد اعتراض وانتقاد قرار دادند. اما به نظر مي رسد آنجه از ديده اين ناقدان 
انف :ينها اند :و عاض تامسن : :امايو واستظ اجات :دن عدر مكردق اكد 
بر واضح است كه بررسى وواكاوى اين رموز واصطلاحات از يكسو يرده از 
آرا وانديشه هاى شاعر برداشته واز سوى ديكر بيانكر آشنايى كسترده او بااين 
علوم ومبين غناى شعر او مى باشد. از اين رو مقاله حاضر به بررسى اصطلاحات 
صرفىء نحوى وعروضى اى مى يردازد كه شاعر جنان هنرمندانه در لزوميات 
خود به كار كرفته كه خواننده تنها با كنكاش وتامل در أن قادر به فهم ودرك معناى 
مورد نظر خواهد بود. 


كلمات كليدي: معرى» اصطلاحات» شعر. صرفء؛ نحو؛» عروض 


مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابًا ١‏ 


يديده تناوب وجابجايي لغوي در ميان مشتقات دلالت كننده 
بر فاعليت ومفعوليت ومصدر 
دانشيار كروه زبان وادبيات عرب دانشكاه تشرين»سوريه 


حكبده: 


اين مقاله مي كوشد به توضيح بديده ي تناوب لغوي بيردازد كه در متون نظم 
ونثر عربي وقرآن كريم وارد كشته ودر زبان عربي رواج دارد. كاهي يك صيغه 
صرفي احكام نحوي ومعنايي صيغه ديكر را به خود مي كيرد ودر ساختار ومعني 
با آن جابه جا مي شود. 

مقاله ي حاضر با توجه به رواج اين بديده ومثال هاي فراوان أن به بديده ي 
تناوب وجا به جايي بين مشتقات داراي معناي فاعليت ومفعوليت ومصدر مي بردازد 
وشواهد متعددي ذكر مي كند كه موارد زير را تبيين مي كند: 
الف اسم فاعل به معناي مصدر 
ب مصدر به معناي اسم فاعل 
ج - اشتراك مصدر با صفات مشبهه وصيغه هاي مبالغه در شكل هاي ظاهري 
د اسم مفعول به معناي مصدر 
له مصدر به معناي اسم مفعول 

نتيجه مقاله اين است كه بديده تناوب سهم بزرككي در توسعه كاربرد صيغه هاي 
صرفي براي بيان معاني متعدد غير اصلي دارد. اين بديده داراي معناي وسيع 
واسلوب هاي متنوع:اسث. 


كلمات كليدي: تبادل لغوي» تناوب اسمهاي مشتق» مصدر.ء صرف 


/ا١‏ الملخّصات الفارسيّة 


لم ولمّاي جازمه وكاربرد آن در قرآن كريم 
يونس علي يونس 
استاديار كروه زبان وادبيات عرب دانشكاه تشرين» سوريه 
جكيده: 
اين مقاله به بررسي دو حرف «لم ولما» ي جازمه ودلالت وكاربرد آنها در 
قرآن كريم مي بردازد. 
اين امر از طريق بررسي دقيق وعميق در قرآن وموارد متعلق به معاني «لم 
ولما» واقسام آنها وارائه ي آراي علما درباره وجوب عمل آنها ومحل اعرابي 
جمله هاي منفي به «لم ولمّا» وآمار مواضع «لم ولمّا» در قرآن كريم بيان 
مي كردد. 
خواننده ي اين مقاله با انواع معناي «لم ولمّا» وكاربردشان آشنا مي شود. ما در 
لوقه الديهتماء سنائلة مريوط به يلم ولما» كن قراخ كر يوذاكعه وووكن علساي 
نحو وتفسير را در بررسي آنها شرح داده ايم» ودر خاتمه به اين نتيجه رسيده ايم كه 
نحويان ومفسران كاهي در اين مورد اتفاق نظر وكاهي اختلاف نظر دارند. 
كلمات كليدي: قرآن» جزمء لم ولمّاء دلالت 


علا 1112| 300 ع38باع30ا عءأط8:3 نه 5غ 0ن 5 3 


مولإلاج!! بناطة 36010 أاع177ع08نل 5ك" لاق طذتك -مط| آه تلاعأناء5 م 


مقما| ,لإأأئاع/اأصنا |8532 ,هدووع2201 أم 15و45 ,أل تططكم أطولةا م دمصطمطقطها/ا 
مقم! ,لإأأواع/اأطلا |8532 ,امووع2201 3]6أء 8550 ,أمطتأاود أام 


2112 

د دلاهامصسء ,طأطها-اللم أصوملا لعل ]لامع >عاممط كتلط طا ر مصقطداك -مطا 
دألط عع باأه0 لط ععمم؟عط 5كازمنها مأ لع أمعلععع0مصن عمبالععمم 
هط لإا اه نلاع]0ص7 ذأ عا . داممطعد عنأعوغملاد ااه لإا كهع10 عط أه عباولألى 
5ع لالم 3|150 عط ز كدع10 عأأع3]ملاد 0غ امنا كلط عمأآصممء غأمم وعم عط 
لإطقمط ]0 كللاعأنلا عطةا مه كأمعصصم علط .دعباوذا أوعممغعطء لإمهم مغما 
8ع ع زع؟ ر مطعطخ 05 عمرد هك عمد هلمع رعلمغعط؟ 300 عاواملاد مه كاأمعملاء 
عط غ0 أاوعلؤلقع لإاأهمم ل معناممعصمن لمق لالندابعلتمجط ؤز عل . د5ععطغأه 
58 ,ر لاللإلاة1] باطث لإ ل0ع55ع6مناء 5دع10 ادع مغأعطء 0م3 عاغأع جا ملاد 
ادع معط ك'مولإلاجل ناطق . عأممخعط؛ 1ه عطتط الام عمأللامطكا أمم 5ه مصلط 
دأط مأ لصسيمع 35 , "'عامطععملاط" ممق , "وعمم" ر "أمطموخعم" مه كللاعألا 
عططا طغاننا ععصموء ةلا غ3 لاأمه غأمم ععه , أأطراا/ا!- الم رطو8-ل لعا أ تامع عاءمنلا 
ناط4 غأهط] غ136 عط ع(مء5(ع0ضصنا 50ا3 أناط معلط 5ه أمعصععل0بز ك'مسقطدتن 
-طط! 01 1231531مم3 30 ذا عاء 3 كنط! . عممغخعطء 1ه معغ35طم 3 35لا مولإلاجلا 
. مولإلا 13 ناث 01 ملاذاء الك 5'مطقطذانا 


ماكاء الك ر عأممخعط؟ رطملاك , مولالاجل ناث , ممقطذتط عمط :05م نع برع»ا 


4 ط5تاعة ا 5أء41511:2 


طالإ2/خاح1؟ 10 36602018 دوعووعءه20ظ أووءأعهامممطط 


لاأأئواع/اأصنا ماعطذأً! هدودوع1ه22 غأطجغؤ5أوك4 ,31-83 20ممسقطها/ا متطوءطا 


25113 

ع3 طعتطنها دعووعءع20م أوعأعهامصمطم عط أه عمره؟ دعأوعأءغأدعطما عاء3 كتلط 
:65 وثلا علنااعما د5مووعءمع2 أوعأعهامصصطط . طلزق/كناج51 لاط ععمم لمعم 
300 ع011326صمطأ لا31منطأءم ]0 ذأ عمل عمعمصعه] عط[ . ع6أؤأالاأد 0ص عأغخعممطم 
:5ع نااعما 

5 ذأطة 6م] دعانا” 360 دعام أعصاءم عأووط عط دعل ألامعم عاعطءخ ذ5تط[! :ءعدويروم 
'عهع| لإاط لم 30م مممءعع3 ١أ‏ عديناهم 3 عمعطغاعطنلا طالزق/ناج51 مغ ع5أ0لمع36 
3 لاط ,0 اعثلامنا عمها| 3 لاط 3010م طامعء3 ذأ أ معطغأعطنلا 300 زر أممعه 30016 
. أمهمهكامء 

0 36600158 5عمل هلل 01 360 م3 أملودة 4ه عصكا 3 ذأ طاعتطنه رطعالقمع 
ما عصة 6ذ3اباوعم ما ععطامصة لمة أمعبوع؟ 0م3 6ذاباوعء عدمه , طلإه/لا2طا5 
300 طء/778ط 10 كطه]]أ5مم أمععع]011 مغ دصطاناة ر معط , عاعلتة عطا . أمعباومع] 
مأالصة لمقط عمه عطغ مه كعع6ه| "عبااعع7ع0" مغ مملغواعء مأ عمالاوطعط 5ئئ]ز 
عد5ع7! : طوأغ3| أمأودأل مطة طماع اد أمتادكك . ععطغه عط مه ميمه "" مأ مملغأواعء 
. كدعاناة /3اناء 30م طلنلاه عأعطة نلامااه؟ طعاطنلا دعووععممم أوعأعهامممطم عمج 
لع5نا أناط هللا عدعطخ أه معطناء عه اع5قا عدابءا 3م 3 عدن 01م لأ طلاج نلا 512 
ع . و5عووعع00م طغمط غ10 (مم31ناصصمء) (/56038 ملعا عناأوباعما عط 
مغ مأ معط لعع0ل/األ عصة . كصهة]3اأمأد5ة (3غ0 0م33 (32623م لعمأوامكاة 
م3|أمطأوذأل مه ل0عغ603داء واج ع1 . دعملا ع/اأووع/)ع08غأعة؟ 300 علاأووع )08م 
هط لأعناعءأاعغط عا . صهة36|أمأودة ططمءع؟ 5عع015 غ1 تلامط لعمأداملاء ممه 
ماع30 عطآا .دعم0 2قاأمتذ صوطخا أمعباوع؟ ععمم عنععسر دعغغعا عواأممأدودأل 
. 65لا55أ 0ع55ناء015 عط 01 ل/إ31صطاماناد 3 طءأنها دعل0ناعمم»ء 


لاأ/[ 5121/3 ر 5ع55ع206م 1وعأع100010ام , 5لطناه5 :05م نلا لإع»ا 


عالا 1112| 300 ع38باع30ا عءأط8:3 نه 5غم1أ0ن 5 5 


لمامع28 عاباادصذاناا مأ طعععم؟ 1ه دع ربعا 
5م2601 ر, لإأأداع/اأطنا مانطذا! , 31ل لاوط أام 


2113 

05 د5ع]ناعأ؟ 05 عع28ق0 دمأ 315امطء؟ 05 5كاد5قغ غاناء ]01 أدمص عط أه عمه لإاطوطمعم 
دأطا 01 عغ35غ لإلوععغذ| عطا عماداءعاعةقطء عانااعوع] علاأاعم 15ل 3 - ذطعععم؟5 
ععع015 عوع3ناعصذا ع/أأةاناوا؟ 01 3ع3 عطا مأ كأنعملاء 01 كممأامأم0 . ممأموعم 
50اة لإاعط! . د5عنناع؟ عط 1ه 5لمضكا 300 , كعمطهقم , ععغطصيه عط عمتمعععمم 
لاأوعع]|| مأ طعععم؟ ]0 د5عاباعأ؟ 01 ععضقء]]أموأد ل0مة عام عط ععناه عععوع دؤ5أل 
مأا5عءمععع01 عدوعطة 10 عط أ أصنامعع3 ]3 أممطع غ3 مه ذأ عاء لغمودولط! . مملكوع 0 
طغأننا أادجعل عناجط طعتطنةا ىاءمنلا أم3غأمم ممأ أكمم عط عمدمصم لالط ممأصامه 
300 علمغعط مأ كعأممغ أصوغممطمأا عط ]ه عمرمد . عابنأوععغ|! 1ه ع3 ولط 
ر عاكاع3] مغ غاباء 0111 300 /إت53أ0 طعباط صأاع36 طعتطنلا , ععونعومذا عنالأواناعا؟ 
.ااانا أاهعل مععط 5ؤاج عناهط 


»انا أ ةلم , لاع010مل , طعععم؟ ]0 دعاناعأ؟ , ع38نا368| ع/1أأ2اناعا؟ :605مللا بأعا 
لإ م3مع2ء 015 , لمأوعم 


6 طذتاع 8 ا 5أع415112 


عط 300 نماغأمعغصا عاغاعهظ مغ لطع د ممق 1016م أممعك م 
لعناامناما دععمعأاقط) 


لإأأداعن/اأطلا مططوأوع مووع1م22 غؤ]دأء 4550 ,أمقطو]وع أمدوقطا م دمطمطقطه اا 
لإأأداعلاأطلا 113/اا هووع1م22 غ01 53و65 ر نأعمطلكة 856223 


61 

075 5ع30ع06 أدص عطا صا كامع مطمماعناعل لإمهم لععمعلمعمناء دقط دغ أغم] معد 
لمعلمعغما عطةا طأأنها مملأععصممء صا لإالوباعمدعء , لإالاخصمعء طغع لا معبلط عط 
عط مادعممعطءع؟ اومعناء5 مغ لعا دوقط كتط! . لإلأع0م 0231م ممعخامم مأ عمتصموعما 
أصع]أطمء 5ئأ]أ ماه ك5أععم35 أقصطعم] مأ معط اع ذالاعغ لإموععغ]||! غأه لإلبند بال دامطع5 
معع0 عطا ما أمعودع2م عمأموعم ععلمعاما عط ر ع5انام) 01 . 5عوممانام 0مة 
لا30 05 عدؤالامء عطا صا ل0عءع1أمء53 عه لع1مغؤأل ع6 ععناعم لانامطد دعالااعنار اد 
مأ أصعغما 07 لإلبند اأدعتالقء عط ر عممععععط1 . عابالععمعم عباأأع )م ععامأ آه عصكا 
لإ1قاع]! مأ د5عنادذأ غ11301ممممأ عطغا 05 عمه ذأ لإقزأعمم /[31مم معاكممء عطا مأ 
م 3ع مءععامأ مأعطا ما طأأنط أاهعل عباوط كنوامطعد مععلعمطم طعتطنلا مواء الى 
8 ألا0 ]دع أناهط أنلا دعطاء03مم3 غأغمأططع؟ علاأذنا كألاعغ لإروععغ]|| مأ كصموأاد 1ه 
3غعماع]مأ مغ اع003مم0 لم أدعوع ناد ع1 . دلطعمم ]0 لإأأأمعل1 ع أطوم عط 
5 300 ععمعاء5 مغ ععمعععاع؟ عملم مغ لوذاء الك لألوععغ| ععبالعء أمم عوهل 
أناط ععمعععأعء 01 عمرقع؟ عداباء 3م لامج مغ أ كعمآمم عمم ععلعانلامصا 1ه 
5 0غ عمأعل ععلعاللامصا 01 5طأومممل أمععع011 مغ ألاعغ عط مب كمعمه 
ادع الااهم3 لاع للاعلا . كعطصألم3غ5ع0طنا 300 كنلاعألا ذناهأ)3/ا 01 ععصموعمعاه] 
مأ 5كامهاغناه أمععع]1ل عه] نلثاوااج طعا طلفاوع؟ بالعع20م أوع نأك ع3 وعطع3ممم3 
لعأامم3 طق أوعأأعمعط غ3 طغخمط كئألاءغ عأطوعم مععلمط أآه صما ءغأدصمتامطقلاء عط 
عأأمأممع؟ عط أه ععصقء أ ]أمواد عط ع2 أوقطممع مغ د5لمعغصا عاعل3 علط]! . واعبرعا 
72051 عطغ و5ع05ماء 300 كذاألاعغ] عأطوعم طعع700 غ0 لإلباغأد عط مذ لمطغعم 
طئألقا ممأعأععصمم ما لإاأهأععمدع , لإأعمم معععمص ما كدعومع أاقطء أمومممما 
50ا|3 | . كمه1غاع0ا00/م لإلوعع]||! عطخ أناه36 كعألقء عطخا عدممممة دععمععع]]أل عطا 
0مة اعناعا أقصعم؟ عطخ غ3 طغمط وأدلإاهم3 1ه ك5لءهطغعم عط صلتدامكاء مغ دعلن 
. مهأغأ3غعمءععغمأ عطباه5 علتطعوع عم] اعنععا أمعاخامم 


علا أ3اع]|! عأطوء4 طعع عمط , مطكاء لاك لإموععغ]خ|! ر دع امأ معد : كلملا باعا 


عالا 1112| 300 ع38باع30ا عءأط8:3 زه 5غم01ن 5 7 


اأعطا ره 5نعغع3 قط 53015 مق أططدوصحغ+هل/ا-اج أه +عع]ع عط1 
5 .| أنء هلا لصتن حدس لذ أنالا 


لإأأداع لا أطنا 3 طططاع5 ,1هودع520 أمج855156 , 3101)ا45 5300 
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مأ غأدمص عط 5ه عمه وععط كقط أل'53 300 أططهم3غه1/ا-اج أه بغأاهممدمعم عط[ل 
هللاا طأ قطاطعنعغ أهعمطم 0شمنلامغ لإعمعلمعأ عتأعطا كأاعع]31 5مغء3؟ أوأغخمعب؟ 
301/16 360 مهل أدعبالء 03م 30نلامغ لإعمعلموعغ عأعطة دعدباقء أ , غأومأط : 5لاوثلا 
حاللاه اأعطا مغ لع أأباد 5ك 3ممعء أقعمم لصخ عءئأن/الج عد5ممطء لإعطا , ل0ممعع؟5 ر 
. 15اعأعة قط 

ع]أأنان ع3 53'01 300 أط٠طدصخجغه/ط-ا‏ أقطخ أدعومعناد لإللنأد دأطخ آه كعمأمصة؟ عط1 
. لمعأدلاد اأدعاطاعء 0م ععغعوعقطء عأعطخ صما لإزمغ16 30 مم وعناء 0م3 أعص ادال 
أ53'0 , عاأع63] لإاأدناماعأاع؟ 300 , عأ غأدأمأودعم , 0نامءم ذا أططدصجغه0/ا-اح عاأطللا 
عط مغصا عطمءطم . كبامأوذاعء /إ(غأ35؟30عغ5 360 عأنكوأماغمه , عاطصيط ذا 
م031نةا| مععنلعاعط ععمععع]11ل عط©خأ دللامطد 5أع0م ملللا عدعطخ آه 5ععغاء 3 قط 
ما كع أع5امع6ع036قطء أومعل/اء5 عناقط لإعطا أعنبامطاة , عطلطعوعغ اوعمط لصة 
أعلالضمء 300 دملا اأعطا معع نعط صمل 301 غخصمم عط 35 طعباد ر ممصم 
ر لاالهماع . لإلأعمم غ0 كعصذا أمعصم ل معمصمأ عمج طوعنامء عمده؟ آه ممأغأعء يلمعم ممه 
اأعطا ما 5عع3]اناد /غأأ|ا2ج701 ]0 5أع0م ملل عكعطة معع لنضطعط ععمععع]]أل عطا 
ع38لام» 10 لعععط عنهط كلا3م أ0ط3صقغ0/ط-اج , عامممونلاء عمع . دوعأممغ 5ه ععتمطء 
5 أطقصطتاط 300 لادع]انامء مأ أوعمعغما 5'أل'53 عاتطنها , أ0ل'53 مقطا عباهادنا ممه 
. 5علاوذأ ع5ع1] 10 طهأغأمعغ3 معدنناعكانا أططهمدجغه1/طا-اج طغأنلا أده امم مز كا 

5 د5علاداأ طعباد طغاأننا 5ادجع0 ععناعم أطط3م3غه0/ا-اج , أ53'0 عاأامنا , ععنامعءولل/ا 
. 5ط طؤأ]اع5 300 , 3008326 ر كدعط3] , لأأاجناعناء؟ 


ر ل163|ه0صم عطق لإ أأاهمهدمعم , أ53'0 , أططوم3غ8/0-|3 , 05منلا عذأننا :05مللا برعا 
لإلباغ5 ع/أغ321ممامء 


8 طذتاع 0 12 5أع41511:2 


ادعأناعالاا لمق غعاغأع3غملاك , أجعاعهامطمعءهالاا عط 5ه دعل اع طؤأوعم عط1 
111[/01انا2ناا ك'3:1ناالاا-اح دجاى اناطظ مأ عصعءء1 


لإأأواع/اأطنا قماذ ع-811' با8 ,01ودوع201 48551563016 ,ر 0لاط35/ا أل طد/ا 
لإأأداع لاملا قطاك ع-1ام“ با8 ,01ووع2201 م3]6أء8550 , 3أمأمعطد]! عععو8 أام 
عالاأةاع]|! 300 ع38ناع32| ءأ830 0 أمعل 5 4الا , 360/اطدوكاءه! ألطدا/ا 


1م 

863510 عمأءنال "أصعماعئامط ممكأواكمو" عط غأه عمتطدءنماع عطخ عمابعاهاامع 
265 . لإلأع0م طأ كصطءعط 16ل أمعاء؟5 ]0 عذنا عطا ماع15 3 ذ5قلها عععطخ ر لمأموعم 
31-835 طغأدجط اناطث 0م32 10321/طا-|3 , لمنقخصطم 13 ناطث , أططوجمخغ0/0ا-اج 35 طعناد 
53 أ3نالع3 أأعطة آه عدباوععط لإلأعمم أأعطا مأ كممأووع/ملاء ع أ ]لأمعاء5 عدبا 
1015ل 05 عقلعاللامطا أ5م/ا لعلإمزمع ون اداح كى . داعا ء أآأغأمعاءد طأأنلا 
دلط صأ 5لاع؟ عكمطخ صطمعة كخصطعغ لاصقط لعكنا لإاأدنامءعمعع عط , كماع؟ عأ ألأمعاء5 
عع الادمنا للا . (د5ع]]أد5دوععءل! /ز01ود5ءعع6«هلا) 01/(أ7انا2لاا كوتط طأ لإااوأععمدع >انمننا 
لممة د5علأقى عط©خ 1ه وملاعوعء أمعلاتم عط اعمط كمععخ عدعطة آه عدب عطخا ما 
. أة/01 مم53 أأعطخ لمعد5ودعمناء عماه؟ زعم أغاعقءظ 5أطا 0ع0ن ذا عمهد . 315امطع5 
عأعطاأوع3 عغطخ ععلأوممء مغ لم 1ذة؟ عباط كعغألق عطأ كورطععم؟ ز ر ععناع نزولا 
ر لإأدناهأ/ا060 . لإأأع0م "1/0311 مآ كمضأودعملاء 360 5ططءعغ عدعطخ ]0 5أ0عم35 
2]5ع/اع؟ د5طوأد ع/اأأ3ء ]أ لاناطامامء 0طة د5صوأومع/ملاء عدعطة مغما ممأغأدعأغأدع ناما 
طعأننا إ3011اأمصوة كتلط غه طامعل عط كنتامط؟ أ ر ععلامع,0/ا . دهعل1 5'أعمم عط 
عاء غ3 أمعوععم عطا . لإلأعمم ولط 0 و5دعصطعء لصة كصتهممل عأ أمعاء5 
300 انماع هاهطمهط زر عاأع3]ملاد 1ه عدن عطا مغما ممأغخوع ادع نامأ عها مه كيان قطمطع 
عاأطبيد 3 ضأ لع طذأامممءء3 عط طعتطنا ا35غ 3 , أعمم ولط لام كصععغ أوع عم 
0ع0معغمصا كتلط لإألصقغ5ع0طنا أقطخ لإأعاغأطباد دأطة مغ علال 5 غ| . /[ه/لا عأ 5و3 مصمة 
عدعطخا ده ضهاغ3اممعاممء ممه صم1ءععاقعء طعياصط ععلوعء عط دعا عمتموعمط 
. أ0/زأانا2لاا عط مأ قصطعع] 


اع1ع7 , 43 طلإك , لاعس أهطم مط , لإأأعمم , كصطاعغ , 3121نالاا : 5ك0مننا باع»ا 


عالا 1112| 300 ع38باع30ا عءأط3:ق زه 015ل 5 9 


5" ع ناا أ أمأآما لمق عنااععع زطه , عناتلاعء زطباك 01 دماغ 3طمعغاق اوء لاع ا 
لإأأداع/اأصلا طاعطذأً! ئئهووع2201 أمخغذأو5ثق , دلإطدلا >اأاحا/ا 


5132م 
عأط3ظم دمأ طناععه0 طعاطنلا كصمأعأومعغ|3 أوءألاعا أعمأمعدوع0 مغ كأم ممع غ3 عاء لمق كلط1 
عأطوعم مأ ممصمم ع3 0صة مؤّعن9 بزامك عط مأ ممح عد5م2م لمم لماعمم 
300 عنأع3]ملاد عط مب دع131 وطعغا ادعأعهامطم70 3 , كعم أغأعممه5 . عووبعدوا 
أمعوع0م عطا . ممأغخوصمعم؟ أوعأعهامطمعمم ععطامم3 0 دعابكأوهع؟ علأمهطع5 
ر علاتلاعع زطناد 362055 والاءعع0 طعتطنلا كصمملغوصععئغاح عط دعءعماملاء عاعلامج 
طغأننا 5اجع0 | . دعام ططهلاء لإمطقمط عطاأكنا ر دع/الأ/اأع0 علا أأصاكما لمح عناتاععء زمه 
: 5ع35© عمألقاه|اه0] 

5 6 عن أ أ أمأكآصمأ 10 كطنامم علاأاعع زطلادك .3 

65 عل/اأاعع زطناد 35 دعلا أ أمأآطا .6 

01 دعلاتلاعع[30 عأامصماد 05 د5عبغخهع؟ أدجمعه؟ عطا عمكاد دعلا ألم كم 

5ع/اأأعع ز30 ع أأقطم مداع 

65 (طا دع نالأ أمأكصأا ,ه] كدطيامم عناأاعء زه .0 
عطغ صا عام غم3غممطا طق كلزقام صممغوصععغ|ا3 غأقطخ علباعممء عاعلقمة عطل 
ععمعغط لعطة كطضه لوطه أووأعهامطممم 0 عووكنا عط 05 (ولأومعئلاة 
مدعأ غ3 صطاصطقمع كلطا . كدعلضأصدعط 031 ممعع؟ 05 موأووعءملاء عط مغ د5عأناط امم 
015 5عصكا أمععع]1ل مه 5غ غ]3عم0 350 كع صقأاطدعط لاه21ق/ا د5ع06ا00:م و5وعءمام 
. مادأ ص قطععمطا 


ر علاأأأصاآصا , كعلانأ هلامع 05 ممل و مععئغاج ممأغومععغاج أوءالاعا : 5ل60ملا برعا 
لاع هامطمءمما 


10 طكتاع د" صا كاءع41562 


م0 بإأامط عط ماكعكب مأعطغ 00ج 1601110 لصخ ها 
ماع ناكما لإأأواعناأصنا ماعطذاً! , كدتصنامل أالم داطنملا 


2132 

مأ (غعلا أمم) ومجرها! لمق (غمم)نمهوا| 5ه كعدب عطخا مغ مدع أبومع عاعلمة علط 
300 (ره! 0 دع مأصوعم عط مغ مأ عمأنااعل لإط هد د5عمل غ| . م0913 برامك عط 
عط عطألأ/ا20م , مؤاني0 عطا م وعدن عصة كعمي/6 اخمععع ]أل تغط ممه وصصصها 
عط عصاتطلعوع0 , 5اعع؟ع أوع عأ صصوعع غأعط أبام36 5رمامطءد عط ]ه كنراعانا 
300 97070/ 360 (ره)/ لاط عع2لاأأهعة7 د5عءمعامعد عطأا آأه دم لومم غأأع جا ملاد 
لإأمل عغطعا مأ 0رجره! 300 جره أه كصمم ]لومم أداأمععع]11ل ١ه]‏ كأصيامء عط عمأنااع 
300 «ره! 5ه دعم بن اخمععع ]17ل طغايم نوأاتصةة عممععط الأب ععلدعء عط[ . مويه 
601 ع مأذأءة دعناوذاأ اا ط]أنها اهعل عننا , عاء 3 كتطخ صا . كعكنا متعطا مصة مصدمم|/ 
لاط معدن لإعهاه0ه0طغعم عط عمتطلعدعل , مؤعبيه برام عط مأ وجصممها! لصو جروا 
300 ععنع38 كع ماع ماهد 5اعغع)منعغما عأصقن0 لطن باغصلاد 5ه كممامطعد 
. 5علاوذ5أ عدعطةا ده عع/01538 دعم أأعماه5 


©1500 0170 عكنا ر 9177/770/ 300 10/77 , ما32[: 05منذا برعا 
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نظام الكتابة الصوتية 


نلفت نظر الكتّاب امحترمين أن يكتبوا أسماءهم بشكل معروف ومقبول عند 


الجميع ومن البديهي أن تكتب الحروف الأولى للأعلام بأشكاها الكبيرة. 


-116126111طآ 2120 ع21251125آ 1طدترة 02 5111015 
(لهصتتاه[ اعتوعوع ؟]) 
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2ه 
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:015501 1211715137 1336031" اعمط 1لخ ,تمقعطء 1 ع-مسمووء اا ج1130 .مآ 
:015501 ]5515]22ل 2111517ل] 1253431 عطنة 1لك : ,لة158قمة0 ع-1[خى .01آ 
01 1211761517ل] اع115516 ,نان 3لا كدعا -[د لطلث:' .01آ 


5) 7/1201-6 -0120تتتقطاه/8ة :011 متاك ع 7تأسعع ع1 
230 ع-لقلخطع51 :)“م رسك لدع نسطء»ء 1 
21571517[] لقمصدء5 :عمتلساظ 0سسه عستأاسعط 


16131[ 2020 ع51138 هآ عأطوتتخ زه 5ع01 تاد 01 عع018) عط]' :ووع:01ل0 ىم 
21171517ل] 5610212212 ,1165مقتصتطط 01 وا1تاعة1 
9 0098 :ع7تمطط 


ا يد 171517[ لاعع1511 1' 


"12516 01 )!)15 


0 تاطة ]2011 اتاعطعع2018ال ك'سسقطكتاط عمط[ نه جعتع] ىم 
تطتلة5 ناخ .01آ له 201 تطخ 51261 77:20تستقطاه81 .دآ 

25> 10] 2200101115 ععووع210 0170105122[1طط1 

21-830 20تتتتقطه]/8 مستطة10 .مآ 

21100 عاتالمصسدطلطلا صط طاعععمك5 01 دعسو ك1 

م210 ناخ .:01آ 

2165 عطا 0ه «امتأسعاد]ا عناعو 0غ طعده :مخ 101 متسعك 4 
111011 

"تعمتك 22ع] .101 20ه تمتقط دلو تمتدوقط]1 20تمتتسقطه]8 .ما 

"لتعطا دده كتتعاع2 “تمك 52015 مضه تططفصد)3510-لد 01 أعع]]1] ع1 
5 110121 320 ددم 1115 

تتدعادخ سنع520 .101 

21ع1اء11 220 عتاأعدناصم5 , لدعاع10مطم:810 عطا 01 دعلأعطاوعى عط" 
11 ا 21-111121115 حلة اناطخ ص محر "1" 

0 113501 لله متستتعطة:'!' تتعع 82 [أخ .101 , وناطكة81 تلطة31 .مآ 
1015 ع" ااتستكصط لصد عكتاءء [0 , عكناءء زطناك 01 162مصنمء16لى لدعتوع.آ1 
طلللة1/1 .مآ 

ةنال 017ل عطا ص وعكنا تطغط)ا لحتة عمط لد ترما 

5 ألخث 15نناملا .01[ 


01 011231[ لاعتوعوع ]1 
(2010 ,1113ا5) 1517ء17منآ ماعععطاذ1 [' (1389 بطهآ) 517اء0117ل] لمتططرعد 
2 155116 , :151111112161 عمططتا[ه17 


